شريف بن حبیلس 


انا : نالهتعاا 
الجزائر الفرنسية e‏ 


۱ ` Re. 


من شنا عراءا) نرت ترجمم الاساتدة: 


. عبد الله حمادي 
فيصل الأحمر 
وسیل بوسيس 


أ ان ضرورة المعرفة لا تستوی أبداء فاذا تخيلنا عن الامر فان 
الشعب الفزو سينهض بنفسه: ثم يختلق تکوینا» وترییة . ود 


مع آماله ضد آمالنا * 2 7 
" ريمون اينار" 
العمل الفرتسي لك الجزائر” 


" لابد من العمل الدؤوب على زرع بذرة مزدوجة على هذه 
الأرض الإفريقية شقها الأول قوة فرنسا وشقها الثاني فکرما 
القوة التي تعوض نفسها تلقائیا والفكر الذي يقنع الفیر؛ هذا هو 
واجب كل مسلم”" 

" آیها المسلمون؛ لا بد من الشروع ‏ العمل حالاء فلا مهرب 
من الاعتراف بأننا بلغنا الدرك الأسفل من أسفل آنواع الاتحطاط." 

"بن موهوب”" 

" إن فرنسا تدعو بصدر رحب وعقل راجح كل من يعيش تحت 
سلطاتها ڪي يساهم يما لديه من فكر وقوة, فلا يجب أن يكون . 


5 و 


صديقي العزیز. ٠‏ لجل رای یم ساد اي 5 
من هذا المبدأ توقعت أن لي رأیا آنا أيضاء ل رات 
إن لدي آراء عدة لا رأيا واحدا فحسب: تست ا 


أغير یمضا من هذه الآراء. لا من اب إزاجة 


استيزاتيجية ارنست رينان الذي يقول أننا ذا 35 0 
سنكون مرة واحدة على الاقل على صوآپ. . و 

لکن من .باب کون المسألة شديدة التعقيد» وزوايا خر 
إليها عديدة: والحلول القترحة متشابكة لا ترتاح لوجه إلا 
ويباغتك وچه لا قبل لك يه. فنا انتهز فرصة عدم کوني مسوولا, 


عن إيجاد حلول بقوة لنصینا؛ فاشتفل على التفكير ب الجلول, 
الممكنة. 


نه 8 ومن سبيكشف عن خبايا زوايا 
له آنت الساكن داخله ‏ حين لا ترى نحن 
الفلاج» تحت برنوسه» وهو جالس 
الطریق؟ وماذا عن ذلك البائع الذي 
الأمر حقيقة ؟ وأية عيون وما 
مهاراتنا الثقافية 5 هل نيدو لبم 
نا منا عقلا؟ وحقد العدو الذي 
رغبة ل رؤيتنا نفادر هذه الأرض 


آنتم يا صديقي العزيزء وأمثالكم ممن رغبنا ب إشراكهم | 
ك مهمتناء هم الوحيدين الذين يمكنهم آن يجيبوا هذه الأسثلةء 
بكل صراحة. 
بواسطة ثقافتکم. التي تأتي لتدعم أصلكمء تنتمون للا 
يمكن أن نسميه بكل شرعية ' نخبة الأهالي ". إنها تسمية شرعية 
كما تعلمون. وهي تسمية تصف بالضبط ما يتعارف عليه الجميع 
من صفات " النخبة ": والمقصود طبعا اتصافها بصفات أوربية 
معینة. التي هي مكونة من بعض الحامین» بعض الأطباء. 
الأشراف؛ وجيش هام من الصحفيين المهرة. كدت آنسی آکثرهم. 
جدارة بالذکر. الدرسین الابتدائیین الذين هم واعون بالدور 
الحاسم النوط بهم وبالسزولية الكبيرة التي آلقتها فرنسا على 
عانقهم حیتما جعلتهم یشفلون الحل الذي هم یشفلونه دون آدنی 
مسالة. إنهم یضیفون إلى النقاش حماسا خاصا یقلل تارة آوار 
الاندفاع الولع» وتارة حموضة الأحقاد. 
إن النخبة التي تنتمون إليها والتي تبدو لي عنصرا حاسما ب 
الريط بين الشعبين متشبعة بالثقافة العربية دون أن تكون منفاقة 
دون التكوين الفرنسي. إنكم على معرفة حميمية بما أنجزه 
ڪتاب عصرڪم الذهبي»ء دون أن rye‏ 
الأعمال الممتازة» دراية بالكلمات والتعابير 


عن عافيك :مولام عن لاط |ولقانی «واعلن ما اهتى ب.طيية نت الجوار ‏ - ١‏ 


الخش للکوخ وللفور إن ڪل تيون | ین تنگم ملاجظا 
+ كن رالد ارس اتیل :منطو الخللكودةا مالمابکن نيبكائزا 

| ونزداتا نافة اع لقتناع"قلاح؛جبال‌تالیاجورهابتیاعةءالتکین!۱ 
وهو اقتناع لا اختلاف بينه وبين ذاك الفروس ب4 رقا الفلا 
الفرنسي ٠»‏ .ثم ؛إنكم , قشیرجون. حیدل :ميك إنيزسابين اليلديات 
المختلطة مصبورين ,مام [عيننا صيورة الإداريوج هذا لاله ایدم 
طيبة» العجیب مع حكمةء ۰ الخ نفد ا 


الوقت_نفسه. شم ترصدون دون 


من خلال رسم بورتريه جمد ميارك البريليتاري 
اه الإجماكل عليع الور وشیو وضحية 


توس لب يحابا چ الق ری لین هشوخ 
لحمة تحت عیون مقتي | لسلمین 
یی« + 


05017 
1" 
۳ 


يجرجر حين يمشي رو 
يفعل شيثا سوى الاعتنا, 


تڪوينك الأوروبي ونظرتك 


نا ب" السلام على الأرض” 


۱ جورج مارسيه 
مدير مدرسة تلمسان 


الجزء الأول 


لع عه ریا نحا فض 4841| نب بع ۲ 
بحصمي اما لال کیا الي ا الفا 


i 
0 كان 0 هو تیدتة الأوضاع ۳ بين كل‎ 
83 لوقك ریت که‎ 4 


اللخ الت 


ER :‏ التي ڪان حظ السا 
1 بت ۵ ییا 
فيها بين الحين والآخر كان اسلاح الأقوى رالائ هر الفصاحة * 


فصاحة تختزل المسافة بين القلب والقلب. 


أيضا بأنه ليس ممن يعالجون الآأمور 


شیب ليست آمرا يتم بين عشية 
اجتماعية لأمة " بلغت أدنى وأحط 


الدرسة, وترك الباقي لفعول الزمن, 
1 الرجل الذي ضحى - إلى الآن - بنصف 


1 برنامج جامع. وضعية الأهالي» 
ادي للأهالي» مجتمعات الوقاية: 
۰ والنقابات المهنيةء وغير ذلك 


ان حدة مشكل الجزاتر الذي ر للاقت 00111 


المتعاملة والمختلطة يذ المستوطنة: لن تختفي بتطبيق هذه التدابير: 
بالتأکید ۰ ولكنها ستقل وينقض آوارها: 

كثيرة هي الشاکل المحلولة؛ وكثيرة هي الحواجز والعوائق. 
المذللة من خلال تطبیق هذا البرنامج الدرسي الشاسع: والجدیر 
باستتهاض كل البمم؛ وتحريك كل الارادات وكل الطاقات. 

وك بوتقة الآراء والأفكارء ووسط ضجيج الأصوات التحاورة 
والتتاوشة حول مسألة الأهالي» حبذا لو أن بعضا من البرلانیین: 
الکتاب. الناشرین ورجال الاعمال سواء اکانوا من مناصري 
الأهالي أو من معارضیهم يعودون صوب عملية التقریب بين 
العنصرین. کتأسیس مدارس جديدة, ذلك العمل الذي یزن اکثر 


* بكثير من کل الخطب الملقاة. 


وقبل کل شيء» يبدو لي شخصياء أنه قد کتب الکثیر, لا 
أن المشكل الطروح لا یستحق کل هذه الأهمية, بالعکس : 
فمسالة الأهالي مسالة حياة أو موت بالنسبة للاعمار وللفلية 
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من الوا اد ج E‏ 
ی هت 2# as‏ انش یت یندم 
فرضة التحمیص دجت لمعنییلربالامرمنیل :تج پلذهان! الغاديةا 
الستقیمة! لدتلیب + هتا کل ت ما هلز جلیه الا مراب أي انكان ا خرن 
فإئه- خطير جد إتياع جولام اسیاسلبینسیظ؛ مهاي نماشاتهن, 
التناقضة» إذا كنا نريد أن نحطل النظرلادرالده الجقيقة. الفارية! 
فيد الجميع ممروتها بي الواقع وام . 


مله .۰ تال «اهنه 

تحن اللاحظین الشتهلین: ابّناء ری 
الآهالي سواء تحت أکواخ-جیال.البابورث "اواتحت قوف 
التمدن " الحضري "۰ نعتقد أن هناك فائدة أكيدة هذ إصدار 
حكم عام حول الإنجاز الفرنسي والإدارة التي اضطلعت بالهمة 
العسيرة التي هي تكؤين وتعليم إخواننا وكذلك حول وضعهم 
المادي والفكري هم بالذات كما هو الحال ‏ السنة المباركة 
1913 


« یسپره إداريو البلديات المختلطة 
لد یات ا 


هذا الحكم هو الاعتراف المتواضع لأحد الأهالي الجزاثریین 
تجرد ا ا مصد اقية : 0 : 
ا الشیاب. والذي تمت تربيته على مدرجات مدرسة فرنسیة. شاب 

< ل هنا ادات آین ‏ 3 . 


0 ك 


p> 


وكثير من النجاعة 2 أكئر 
الجزائرية. 
؛ ذات ثفرات» آم ليست كذلك, " اله ۰ ۱۱ 
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الطرق والقراضنة» 0 انعرف 8 امن اد میرن عباوت 
أرضا فرنسية: ١‏ 


TS lato 
قديماء كان السطو والعدوان.والمعازك«الزاد : اليومني لكل‎ 
القبائل ولكل المقاطعات ء باشاغا الخضئة غلی خلاف مع باشاغا‎ 
المجانة» وهذا الأخيئزا بینه .ويين: جاره: 4 الأوراسل خزازايغا»» ومن‎ 
القالة إلى بتي صاف لا يوجد. مقاطمتات حاكما هما على وثام.‎ 
رجا 20 اب‎ CSI ووفاق,‎ 


لسا قلي "ليها مر 


00007 نله هي حال المسلمين 
وزريهم الاجتماعي 4 ظل وصاية 


عاشور حاکم فرجيوة: مثلاء واصل - 
َة حق القتل على رعاياه. فكان يحدث أن 
أجرد غیابهم عن الاجتماع مثلا. 
الكئيب لأولثك المساكين الدي 
' لسبب سوى آنهم - مثلا- أعجبوا 
: إنه ليبدو لعابر بعض التاطق أن 


القصص تنقل عن بوعكاز أنه ذات يوم - وقد أخذ مكان 
إرجلاد - آراد قتل آحد فلاحي يني مجلد متهما ایام بالبصيان. 
یتحضره كالعادة طليق اليدين وحدث أنه ساعة رميه ‏ الباوية 
تشیث يأثواب الحاكم فكاد بچرجره معه بج الباوية لولا أن 
آسعقه رجاله وأعوانه. فما كان منه نتيجة لذلك إلا أن قرر رسميا 
إن يوضع الضحية وسط كيس مغلق قبل تقديمها لتطبيق الحكم 
بالإعدام. 

إن من عايشوا فترة ذلك الوحش الذي زرع الرعب ‏ قلوب 
سكان تلك المنطقة التي تعد من أخصب الناطق بذ ضواحي 
قستطینة. لازالوا يرتعشؤن لجرد ذكر اسمه. سنجد كثيرا من 
شهود العيان ممن يحدثوننا عن فترة سابقة - ويحضرني هنا أحد 
الأجداد بلغت به السنين سبعا وتسعین» كان قديما من الخدم < 
فترة كان يمكن للمرء فيها أن يسافر بمائة من البهائم محملة 
كلها من ميلة إلى سطيف» ويمكنه ليلا أن يقبع 4 آي مكان 
وسط الحقول ذ انتظار الفجر لمواصلة السير. سنجد من يشهد 
بذلك» وشهادته حقيقية: إلا أن هذا لا يمنع کون بومكاز أكبر 
لصوص المملكة وأخطرهم. 


و“ سريت 


ات 


e 
ای مان عن نا حلمم ومن ونان الجن یرل تین انهم‎ 
۱۳ e . وود‎ 
کل شارده ووارده ری مر یت‎ 
لا | سند ديهش م‎ | 
چا مشر كام ونية استتیاب- لأف يطلل! دق هم لیاوا الفر قي علا نينم‎ 
۱ جادل: فا بونو :60000۱ وجماعية اللؤطل ادنب «لم مالغ رک ا ا ا‎ 
بالإضاعة” اناوت الالقل و وا‎ > * 
عدت ا الامش فا الاهالي اشوا ون بشي تلاط نن او‎ 
اس | ری سيب من اسب ا‎ 
يد للخلق عاعلفة اليب بملاطی الإطجالل :عله العدام ال امقحتهم‎ : 
وضعا آمنا مستقرا. لذلك فخدمة الأمن والعمل على انتا‎ 
الأوضباع_واستقرارها_هور ربعيل نعف ,امماع الا ,وتعكيفهم‎ 
دایبتیمابه رون لعیعہ نله له نل لاا بحم يله یلم‎ 
E 6ع وولجب الاح وناز سن فلم لول‎ 
خدمة الأمن والحفاظ عليه واتصهوبا الا الس كارا +ليفي| لي‎ 


۴ ان 


الال التي للفرتسي على صاحبه لا 
ه يعانيه اعوان الدرك من الأهالي 


يملكها مواطنو هذا البلد بج 


سويمة سيكون النقاش قد أتم دورته الاعتر بين البررات المكرورة. 
المادة. ستقول لمن يبرر التفاوت بنمطي معيشة مختلفین: الاجور 
محکومة بالجهود المبذولة» والتفاوت 3 الضرائب مقبول لسپب 
بسیط هو أن الجهود الفرنسية على هذه الأرض من طرق ومدارس 
وسكك حديدية: وقصور بنتها» من اسواق, ونافورات؛ ... كل هذا 
له ثمن» لذلك لا ينكر الساكن الأصلي أن ظروف العيش الأفضل 
هذه تحتاج إلى تضحيات منه لأنه لفائدته هو بالدرجة الأولى. 

التفاوت 2 الحقوق؛ لا أحد يقبله: لا نحن ولا حتی انتم على 
كل حال سوف نعود لمعالجة هذه النقطة. آما العمل نفسه فيقتضي 
الأجر نفسه» هذا هو المبدأ الأساسي الذي على الإدارة أن تنطلق منه 
وتعمل به وهي تحدد أجور عمالها. 

وقد تم تطبيق مبدأ المساواة هذا ب بعض الإدارات بنتائج جيدة 
محصلة ونجاح لا ريب فيه. الرجال لا يتم تسييرهم إلا من زاوية 
مصالحهم الخاصة. قد نتسرغ ونحن نجزم أنه منذ مدةء پلاحظط 
تفضيل واضح للعمال من الأهالي وتغرير أكيد لوجهة النظر صوبهم؛ 
إنه خير دليل على نوايا الإدارة الحسنة ونيتها 2 مواجهة اخطائها 


م اا 


E 


إنجاز آخر من إنجازات المصالحة التي نحن بصددهاء والتي لا 
نهان بها هو التعمير؛ ففي الحقول تحت آمطار الشتاء وبردم 
لتارس؛ أو تحت سياط الحر الصيقيء يتم عموما الاحتكاك بين 
امممرين والاهالي ويتم التعايش السلمي؛ ولا يوجد مكان آخر يتم 
التعايش فيه بمثل هذا الشكل ولا بمثل هذه الخصوية. 

چ هذا الأمر لا توجد نقاشات مشعبة؛ طوال النهار تتضاشر 
الجهود بكل أخوة من أجل تقليب وجه الأرض» وي المساء؛ متعبين 
ومرهقين: يتفرق الرجال کل صوب ناحيته بعد تبادل سلام على 
النمط العربي: وبعد مصافحة قوية تليق بالفلاحين؛ لن نجد مكاناً 
آخر يذيب الحواجز بين هؤلاء وأولئك أكثر من هذا المكان؛ 
فالصلحة المشتركة والمصير المتقاسم يجعلان تقاليد العمل وسیرته 
أهم من كل اعتبارات أخرى. 

كل شيء مشترك بين هؤلاء الرجال الذين وضع القدر بعضهم 
الى جانب بعض» بمجرد احتباس الطر مثلاء تجد هذه الوجوه التي 
خالف بينها الزمن والکان؛ والتي جغل مضير السلاح يعضهم قبالة 
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:؟ إلى من سيؤول المعمر دون الأهالي؟ 
آن يفعل دون هذا الخزان البائل 


أرسل للتحقيق حول أسباب البجرة 


تا والرجوع من حيث أتينا ". انه 


تقول تخول له نفسه تکران 


تجدوا حلا جادا لمسألة الأمالي . 


لقوية ‏ آغلب الأحیان. هذا الفامر الذي جاء و 
لا يعرف لفتهم ولا تهنيتهم» ولا عاداتهم, 
وعسرء وحرم نفسه من كثير من الأشياء کي 
حيوية؛ وبيتا على هذه الأرض التي انتهى به الأمر إلى احتضانها 
ڪآنها وطن ثان؟ 

من الذي علمنا طرق الزراعة الجدیدة؟ من أحدث الارتفاع الذي 
تراه ب أجور عمال الحقول إن لم يكن المعمرة 

من يجرؤ على نكران فضل هذه الشراكة 5 

' لا تكون آمة جديرة بالأرض والطبيعة الشي ورثتها الا إذا عملت 
بجهودها وفتوتها على جعلها أفضل مما كانت عليه . كما قال 
راسكن. 

لبذا نرى فرنسا جديرة بالتراب الجزائري بفضل آعمال ابنائها 
وانجازاتهم۰ تاملوا هذه الأعمال وستجدون کل شيء يتحداث عن 
تحول مستمرء الریف التي كان بوارا صار, يزدان بالمحاصيل, 
اذ صبة؛ والجبال ترکت جدبها لصالح خضرة اجديدة وجميلة» 
والناطق الخالية» ثم الباويات التي كانت مستعصية تماما على 
العابرین:. تراها اليوم تريظ بينها الجسور المتينة» وهذه المساحات لم 
تكن فيها سوى النباتات البرية القديمة» tT‏ 
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, لأنه وليل على الصمود الفرنسي. أقصر 
ن المواقع من " المتيجة " ٠‏ 2 نقطة التقاطع 


,۰ معمرا من مجموع 450 معمرا 
8 من 300 وتجدد سکان 
م 1856 بدأ معدل الازدیاد یقوق معدل 
عام 1870 صارت بوفاريك تذكر ١‏ 
:أما اليوم: فالمدينة وما جاورها 


2 ,قال السيد قوادري": " هنالك مثال لا نمل ١‏ 


تکاد تکون مخنية تماما تحت آشجار الأوکالیبتوس الضخمة 
واوراق الدلب الظلیلةء والسراخس السوداءء والجوز الباسق؛ 
والصفصاف الكثيف الرشیق" 

لا شك أن أعمال الصرف الصحي والتطهیر هذه قد شغلت اليد 
العاملة من الأهالي شهورا وشهورا. ها هو ذا مثال الجهود المتضافرة 
التي نتحدث عنها؛ أليس هذا الإنجاز مثالا جديرا بالتذكيرة أليست 
هذه الإنجازات هي التي ترسخ الصلات الأقوى والأكثر حميمية بين 
الطرفین؟ 

إذا ما نظر إليها من هذه الزاوية؛ تصير أعمال التعمیر ‏ رآینا 
أفضل أعمال المصالحة ويصير تعداد فضائلها غير ممكن لكثرتها . 
إننا نجتهد كثيرا كي نقول ما عمه الجميع وما يدكه كل دي 
منطق سليم وعقل حف. لقد جلبت - هنا - الثراء للبعض والظروف 
الحسنة للجميع؛ وخاصة إذا نظرنا من الجانب الصحي. 

وريما يكون أهم النتائج هو جعل الأهالي يفكرون ب وضعيتهم 
ويعيدون جمع حساباتهم ليخرجوا من حالة الشلل التام الملم بهم» إن 
استعمال الآلات الزراعية غدا أكثر انتشارا: فهناك أكثر من 30000 
محراث تجوب أراضي العرب والقبائل: وإذا كانت هذه الأخيرة قد 
خلقت حاجات أكثر فإن المداخيل والأجور قد تزايدت تزايدا هاماء ثم 
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4 أشياه لم تكن مركزا لاي تسار 
ألا لني لانت درد عدداء تزع بر 


حواليهم: ويجعلهم یتحولون إلى آتباع طیعین متى تمكتا من 
رغباتهم وتطلعاتهم ۲7 ”5 
لا شيء أصح من کلمات هذا الفزنسي الحق العاذال» وریما 
وجآ آضیف بأن شعور الأهائي هذا لا یمازحه أي آسف على هذا 
امال؛ بالمكس» إنه اقتناع يملؤه الشعور بالاحترام والإكبار وجتى 
الإعجاب. 
هذا عن الآثار النفسية لعملية التعمير وآثارها الخلقیة: 
إلا أن هذا النجاح لا يمنع توجيه لوم؛ بل لوم حاد وخطير: وأهم 
ما تلام عليه الحركة هضم مصالح اللاك الصفار لفائدة ملاك 
كبار وآقوياء» وهي مضاربة فظيعة عمت مرارا على إفقار الأهالي 
وإسقاطهم 2 الموز. بل هي مضاريات لا ينجو منها حتی العمر 
الصغير؛ ويبدو أن الادارة عاجزة تماما عن حماية الساكن الأصلي من 
أطماع السماسرة والضاربین الحیطین به والذين یتسلطون عليه وعلى 
ابن جلدته الأقوى من الأول واکثر استعدادا للمواجهة والصراع؛ إنه 
قانون التنافس الحيوي. اللامبالاة الطبيعية لدى إخواتنا؛ فقدان الامل 
العابر الذي يصيب أحیانا المعمر التواضع» کلاهما یصدم بضراوة 
جشع المضارب وحب الریح. 


Oigaiser atiue Du Nora, P.265.‏ وموم niet‏ دس 
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و ا 


الجتوب؛ مشكل عويص لا يزال تعقيده يؤرق الإدارة الجزا 
بها مهمة المحافظة على التوازن بين العناصر المشكلة لمختلف آرجاء 
العمرة. لا تملك إبداء الرأي بذ هذا الأمرء وریما تكون يي 
التجارب محتاجة إلى وقت مدید ڪي نحيط بها ونيدي فيها الراي. 
الصواب الذي ستكون الستون قد شحذته. 

أما هذا الفصل فلا يطمح إلى أكثر من تبيان بعض الوجوه التي 
يمكنها جمل العمرة فضاءٌ للمصالحة وللحرية. 


الباركة اكتشف الخديعة الكبرى 
يلفته الجميلة رسالة إلى السبيد 


الاهلي كل هذا البوان 5 ما الحل ا 
من الإدارة العامة بهذا الأمر. 
؛ وبقى البث بك أمر مدى استفادة 
لا قعل كل أمر من شأنه تذويب .. 


لكي نجري إصلاحات على المستوى المادي لحياة الأهالي: دون 
الساس بالمصالحة بين سكان الجزائر اقتصاديا خاصة؛ اتخدت 
الادارة الفرنسية تدابير عدة وقفنا منها عند أثنين ظهرا لنا هامین . 
وملموسي ١‏ 


الأمن؛ والتعمير. وكلاهما يخلق العلاقات بين 
الأهالي والأوربيين ويسهل أمرها ویقویها ویطورها. 
إلا أن الاكتفاء بهذين الأمرين فقط من أجل تحرير هذا الشعب 
وتنميته والرقي بمستواه» يعد نقصا ب كرم آمة متحضرة كفرنسا » 
كان لا بدء من أجل التقريب بين الناس ولم شملهم والتوحيد بين 
تطلعاتهم. وترقية معاملاتهم. كان لا بد من غزو العقول غزوا 
أخلاقيا معنويا 
هذه المهمة شجاعة وعسيرة» فتربية شعب کشعینا الذي غاص 
مجاهیل الجهالة طيلة قرون ليس أمرا يسيراء ومهما يكن الأمر 
فالإدارة الفرنسية قد انطلقت 2 هذه الهمة التي فرضت نفسها - 4 
الواقع - لسیبین اثنتين. 
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ك اننا 


نجیب السؤال الأول» ولن تبحك 
يعرف أمره؛ ويراه ويراوده فيتعرف على 
#٠‏ المدارس” ۰ ل الابتدائيان 
يعني بها ب كثير من الأحيان 
ليها من لدنهم؛ بسبب ملاحظتهم عجز 
كل طالبي العلم. وعن التكفل الادي 


عن التطور الذي سجلته مهمة 
افيها العلم ثلائي الألوان على 
الحقيقة حول السؤالين الثاني 


0 وم او رتور ال ۱ 
إرئزاة الذين يعلون صوتهم السخي بضرورة تكوين الشعب المفزو 
وتعليمه. هيهات هيهات! ما أبعد ذلك الأمر عن الواقع! إن عقلية. 
لمي الجزائر ظلت طويلا معارضة شرسة لفكرة دراسة اللغة. 
الفرتسية» وحتى إذا كان مرور الوقت. وتطور العلاقات بين الأهالي 
والأوربيين: ورقة الصلات بينهم قد عملت كلها على خلق مدافمين. 
ومناصرين؛ فإن أعداء كثيرين لا يزالون على الضفة القابلة, 

هل يمكن القول ان أغلبية الأهالي رافضة للمدرسة ؟ لا نعتقد. 
أن مرد السالة إلى الشعورء إن الانسان ب مثل هذه السائل ثابع 
تحاجته: والحاصل أن الجزاثري لا يجد الحاجة إلى التعليم: لذلك 
قدفعه أو إغراؤه بالتعلیم يجب أن يتم من قبل السلطات بوساطة خلق, 
الحاجة إلى التعليم. 

ثم إن الملاحظ هو أن تواجد المدرس الفرنسية لم يعد يقابل بتلك 
الجفوة القديمة. القاضي الناطق بحکمه وسط الجموغ إثر الرافعة:. 
مساعد الطبيب المداوي به عيادته. المدرس الذي يعلم أبناء ' الدواراء . 
الخوجة الذي يترجم الوثاثق بل مكتب الحاکم؛ الوكيل المدافع بج 
المحكمة العادلة المسالمة: کل هؤلاء أصبحوا يبدون للفلاح الأمي 
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هة القلاح وتغيرها شيئا هشيئا. 
خطاب نظري يمكننا التوسع فيه 


إنهلابعي شيئًا غيرهذا؛ والتعليم الذي لا 
مد مجرد حمل يثقل صاحبه وكفى: أو 
الزسف حقا فهو أن نجد أبناء الطبقا 
, بالتعليم لذات التعلم؛ إنهم يضعون 
.المال؛ وهنا نكون قبالة مشكلة أهلية 


وال أن یحوله إلى فلاح. سيعمل 


,حدر تجاعة طبعا من والده. ذلك هو الواقع ۱ 


ان 


راس الشدید. 2 

نقد صادهتا قلاحا قبائلياء نجع يذ فلاحته. وعندما بلغ درجة ٠‏ 
مميتة من السير والراحة المادية؛ وجدتاء شديد التحسر على أن احد 
إبتائه مجرد محام لدى محكمة اثریة. كان يتمناه عادل" او ناثيا. 
ررفاضيء أو حتى قایدا" ... الغ» مثل اخيه الأكبر الذي ينعم بجزء 
هام من السلطة الإدارية والقضائية. 

آما " فوقاطو" (محامي) وطبیب. فليست مما يثلج صدره؛ فقد. 
كان يواجه کل محاولاتنا للشرح والاقتناع بهزة عنيدة ولا مبالية 
بكتفيه ام الابن فکان يقوم بدوره مسجلا نجاحا اکبر من تجاح 
السيد الذکور بے ميدان عمله. 

الانتماء إلى الإدارة: امتلاك السلطة» ولو جزیا تافها من 
السلطة , ثم التسلط على آبناء ديانته؛ إنه ذلك الیل الاسلامي الذي لا 
شك فيه وهو نفسه الیل الذي یدفع إخوتنا الأهالي صوب المدرسة 
الفرنسية 

وحتى إن ڪان سببا حقیرا. فإنه آهم سبب يدفعنا صوب 
التكوين والتعلم ٠‏ اماما يجب أن تب له هو الا بر و 
دون عمل لن مفعول ذلك على الجموع سيكون كارثة + 58 


ولا يفضي ت بللوازاة- ...أن 
العاظلة المشلولة السلبية 
مواقف مع المعمرة تعرف 
كسل والتثاقل مواقع أخرى 
باعل ماذا یمثل 3 حياة أمة 
مواصلة المعركة التربوية 2 
ين الذين قطعوا أشواطا 
يغزو بيوت الأهالي 


وریما وجب تشدید. 
اپرامج من أجل تجنب ڪل 
بيذي تبطل فيه تماما الزاعم القائلة أن 
الفرنسية فارغة تماماء والتي يروج لپا 
إيأحكام المسبقة والنوايا المريية انیت" 
كتب السيد ريمون إينار همم 


ف الجدير بالاحترام : ' غالیا ما سس ۳ 5 
۱۳۹ يكرر التقولون مقولة أن 


مدارسنا يذ الجزائر فارغة ماصا 4 مت وس ال 
تأتي من الشهادات غير المتطرفة - واللامبالية - لبم الإداريين 
الذين لا ناقة لبم 2 الأمر ولا جمل؛ والتي مفادها کذب هذه المقولة» 
بل الحقيقة تقول : إن مدارسنا تميل أن تكون ملآة ٠|‏ 1 


و ریما بلغنا النقطة التي نوجه فيها الوم صوب الادارات الحلية' 
بج بعض المناطق أين لا يبدو على المسؤولين أي استعداد لبذل الساعي 
الالية لانشاء مدارس لصالح الأهالي. 

4 تقریره حول تعلیم الأهالي: کتب السید رئيس أكاديمية 
الجزاثر لا يبدو اهتمام بعض السلطات البلدية بتقدیم مخططات , 
تنفيذية مرتبطة بالتعلیم» ان التعاون بين السلطات على مستوى 
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۰۳۷۷۳۵۵/۸ إحدى أول 
الجزاثر» والتي عجزت عن 
حتی عامنا هذا ۰1913 بالحجة 
فاگ ليست هذه هي التعلیلات 
ل اي نی المسؤولين» إن نموذج 
ن الحقيقة المرة هي نها ليست النموذج 
جازمة ب4 النقص الأكيد لجودة ونجاعة 
يحكم البعض على الأهالي بان فترة 
الثالثة فلا ترى بذ الأهالي سوی 


اشيء يعتقده البعض لم يحن 
بة؛ وتراه فئة ثالثة آمرا خطيرا. 
ت عقليتها جمهورية حقاء وهي 


افضل التائ ب الميدان الذي نحن 


احطنا يجوانب عمل السام ا ولتيقد ر جى 

بعض حالات الفشل. 

ما تحن أولاء نبلغ النقطة الثالثة التي ذكرناها أعلام 

"لا نعدد منت 1877 حتى 1911 الا 0 مثقفا من أصل خمسة 
ملايين آهليا وهو العدد الصغير الذي يضم المتعلمين المسلمين أيضاء 
أي أنه يضم أناسا وعيهم لا يتجاوز وعي أحد المستممين إلى توما 
الاکوني۰۱ ۱ اغتراف عسیر؛ لا يشرف لا الحاكم ولا امحكوم. 

لا نستطیع أن نجلب الخیر للناس ضد إرادتهم؛ هذا ما 
ستقولونه. نعم. ولکن مهما كانت البرودة التي يتعامل بها الاهالي. 

مع الدرسة والتعليم وهو الامر الذي بینا آسبابه» خاصة فیما بتعلق 

بالبرابرة - فإننا نعتقد أن عمل الدولة اس كد يس كدر 
بنجاح أكبر مما رأيناه. 


2 NEE 
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پما6: عملية تبقى دون دخول الحقائق 
ومعل خطاب يقول غير هذا لا يعد ويكون تر 
و العقل الحصيف المنطقي هل يعني هذا أن ال 
رور على مستوى التعليم الابتدائي للمسلمين ؟ لإ 
الإنصات تجعلنا نقف متخوفين عند بعض النقاط. إن 
فلماذا اذن نجد برنامجین للتعلیم؛ واحد. للأوروبيين وال خرا 

اذا هذه البرامج الخاصة بالامالي» والتي هي قريبة من 
عیشهم. من ريفيتهم الحتومة ۳ 


الحياة لا صوب العلم بحد ذاته. 


لتحقیق هذا البدف. وهو الأمر 
بها مومنة بأن التعلیم والتکوین 


هل معنى هذا أن العقل السلم آدنی من غیره 5 ما الفر 
الفتی آلونسو تریفالو" وتریه علی بن احمد إذا كانا على | 
نفسها من الترکیز وهما یتابعان دروس العلم نفسه؟ هل | 
رمز للتخلف والدونية ؟ لقد برهن نفر غير قليل من زملائنا 


عاجزة عن الفصل التهائي ب 


إلى أن تتفي كل فائدة 
عانت هذه حال البعض فلن نستطیع 
بونتائج المحققة التي يشير إليها الواقم. . 1 
المشكلة هي أن بلد التتاقضات هذاء و 
إعتباطية : بل يجب عليها بالعكس أن تکون. 
ومعرفة متملية بالأشياء هناء والشکلة هي أن ۲ 
والتجاح لیس حاضرا باستمرار؛ صحیح آن التعلم لعلي 
غدا الشغل الشاغل للسلطات العمومية, صعیح آن را : 
نظرنا صوبها من بعيد تبدو مهيبة؛ جميلة الأبنية ارحبة الأفنية عالية ۱ 


أديرة العصر الوسيط؛ إنها لكثيرة جدا الاصلاحات التي يجب أن ٠‏ 
تلحق بها كي تصير مختلفة عن الزوايا الحالية التي يبدو أن يلا . 
الستعمر لم ولن تنالها بتجديد؛ إلا أنه لا يجب أن ننکر أن النتائج . 
المحصلة أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عشرين سنة فق 


كثيرا من طرائف العمل العاصر التي لم يعرفها القضاء والقدماء؛ إن 
نزاهتهم لا شك فيها وعمله ينضح رغبة ب2 الارتفاع بالستوى ال 
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إن هذا البرنامج السياسي والاقتصادي الواسع الذي يشم 
مات الأمن والتعليم والتعمير سيقضي إلى قليل من الأشياء او 
رم ا تطبیقاته ب دستور نظام خاص, هذا النظام هو نظام 
البلديات المختلطة . إذا انطلقنا من هذه الإدارة المحلية سیثبت المثال 
راعلى الفرنسي الذي يحمل السلم والازدهار والتكوين لجميع 
اراس وجوده بكل قوة ونجاعة وتفوق داخل المجتمع السلم. 

عرف سكان البلديات النتقدون» المشنع بهم من طرف 
البعض والمعترف بهم المتساند معهم من طرف البعض الآخر مراحل 
هجوم وتجميد بالتناوب كان خلالبا رجال السياسة والخطباء 
والإشهار يون من كل نوع؛ ومن كل جهة ومن كل تنظيم يقدمون 
الدح والإطراء لبؤلاء أو الشتائم واللعن الأولثك. 

يبدو أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كي نقول الحقيقة عن 
هذا النظام» نحن اللذين عشنا تحت سياط الإداري والقائد جینا 
تحت ولا يتهم الرحيمة الرؤوف حينا آخرء وحتى إن لم نكن 
سنفضل فصلا نهائيا 2 آمر هذه القضية فإننا سنآتي هنا بشهادة 
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سوی اثنين لأنهما بشهادة کل 
وهما: الحاکم والقاید بهذا 


امور الامسن» محاطا بکل تلك الابهت. وسائزا وشتط : 
برييية وذلك الجلال» "لم یکن مطلویا منه شم سوی ا ا 
بالعلم الفرتسي: والحافظة على تلم لبي" بين لبائل :لاش 
يهم إذا كان جزء من الضراتب یأخذ طريقه نهاية کل سنة صوب 
الخرّائن الوطنية لتسديد شيء من النفقات العمرة التي بضطلع بها 
الحكم المركزي؛ آما باقي المال فهو ب خدمة نزوات معدة کل 
حاكم محلي متريع على عرشه تحت خيمة ماء أما حاليا , فالقاید 
أو الشيخ أو النائب الأهلي - لكي نسميه بتسميته الاداریة 
الرسمية- منوطة به 2 دائرته التي هي أضيق بكثير من دائرة 
صنوه القدیم» مهام أكثر: وادق مما كان للآخر قدیما. إنه 
مسؤول بالدرجة الأولى عن أمن المعمرين ٠!‏ الذين هم اناس يصعب 
جدا إرضائهم: وكذلك هو الأمر مع الأهالي. إنه المسؤول المادي 
والمعنوي على تحصيل وتسيير الضرائب التي لا يستفيد شخصيا إلا 
من جزء صغير جدا منها. وهو من يفصل دائما 4 المنازعات الناشئة 
بين آفراد دائرته: عاملا كل ما بوسعه لتجنب وصول القضايا إلى 
المحكمة: لأن ذلك مكلف جدا ‏ ظل ث شح الخزائن المحلية. 
بكثير من البادرة عليه إعانة البعض وتشجيعهم دون المساس 
بمصالح البعض الآخرء هذا هو دور هذا المسؤول الأهلي كما 


کف 
1 قدم آحدهم شكوى مقادها أن نحل الضيمة المجاورة كان ياتي لأكل أعنايه, 
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هؤلاء الأعوان "القياد' أميون. الا 
| والتزاید بإصرار من الشرق إلى 
ط القائون الإداري الفرنسي بل إنهم 
رة منهم لازالوا يضعون علامة 
عون الن 
اليس هنذا انتقادا للادارة التي 
عن هذا الأمر تماما لعلمنا 
من أجل ضمان وفاء الأتباع 


تملأ صدورهم 


هم اعسر من يسلط الضقط على الأتباع, 
الشيوخ اللذين يتسريلون بالبرائيس يتصيمون ساءة 
غا" وساعة شیثا آخر .. الشكلة أن كثيرا من ال 
يملكون تصورا غريبا لدورهم کاداریین» وإذ كانت تلة من 
تقوم بالتجاوزات المشينة فان آغلبهم يقبل بطيب خاطر أن يفعض" 
عينيه حينما تقدم له هدايا وأعطيات من قبل اصعاب المصالح ١‏ 
وحتى أصحاب الشكاوى ممن یاتون بقوارير العسل او الزیرة: 
وغیرها متسللين بخطاهم الآثمة لوضع هذه البدايا ‏ الخزن, 
والمشكلة آن الحكم يتم باي شكل كان: بممزل عن السیر 
التقليدي للمخزن الذي يتقبل الأعطيات وبمعزل عن الرعية التي 
تقدم البدايا ... فهكذا هي الأمور منذ كانت هذه البلاد. 

لذلك فان الخروف الذي يهدى إلى القايد ليلة العيد دون 
مناسبة والدورو الذي يوضع جيب ابنه أو أي جيب حوالیه 
بمعزل عن عيون الناظرين والذي يسمى " البركة" ... کل هذا لا 
يصدم أحدا ولا يثير استغرابا- إنه النظام العادي للأشياء منذ 
0 وقبلها أيضا لأسف الشديد. 


ی 
ا 


وادعة ب حقهم من قبل الإدارة 
إلى جانبهم من خلال عمليات 


: الأغنام امسروقة و"الكبار” 3 
الجماعية ... وكل هذه مداخيل 
فیها الجميع عاليهم وسافلهم. 


إنهم لا يرفضون هدايا الرعايا 
قة قبل أن تتحول فيما بعد على 
ئا لایقاف هذا الأمر وان كانوا لا 
حدوته. أخيرا توجد هئة ثالثة 


آرض هي للعرش بدون مقابل. 


من القياد یموضون تكاليف أعماليم وخدماتهم ي 
بالمقايل متأكدين من قضاء رعایاهم لها. 
شيء غريب آخر هو آنتا نجد أبناء الأكابر مزوذين بالنزاهة' 
المهنية وبأخلاقيات عالية ‏ حين القلاح الذي هو عموما مطالب بان 
يكون رئيسا + دواره والذين نجده 2 كل مكان فهو حينا 
موظف جشع وحينا قاید مرتش وحينا آخز مسوول قوي. الآمر 
الذي يقودنا إلى الاستنتاج بآن درجة النزاهة لا علاقة لپا بدرجة 
الفنی وسعة الثروة وإننا نقف متفهمين آمام الآمور الأهلي الذي 
تجعله الحاجة يلجأ إلى أحد رعایاه من اجل خدمة ما. ذلك أن 
الأخلاق الاسلامية حاربت منذ القدم الصلات التراتبية بين الحکام 
والحگومین. فنحن نجد على مر التاريخ ملوك المسلمين 
یضاحکون ویداعبون رعایاهم ممن یصادفونهم 2 الطریق مهما 
كانت بساطتهم وفقرهم. بل إن رسول الاسلام (ص) نفسه -ممهدا 
للقدیس لويس السيحي بشکل ها- لا یتردد يذ ساعات الحر ذخ 
أن «جلس تحت شجرته الفضلة  !‏ المدينة مستمعا إلى حميميات 


+ س آتباعه وشكاوي البعض الآخر من رعیته. 


الأثى أن هذه الشجرة آصبحت تملك قدسية معيثة» وان کثیرا من الصحابة البسطاء. 
قد أصبحوا ومع اا ب 
الخطاب إلى قطع الشجرة وحرقها نكي لا تكون المبازة والتقديس إلا اله 


67 


قد أقرت ممارسات قديمة قوية و 

حزحتها لذلك يفضل أن يعمل مأمورون 
رید من جشعهم وتقليص ما يأخذونه من العطایا 
الحقيرة التي تهدف إلى تأليب فئات ضد 


الإمام والمقدم: ويرونها دليلا على | 
...بل إنه من المؤسف أن نجد هذه | 
ھا تعبيرا عن عرفان طلبتة | 
إجد نفسه بے إحدى المدارس 
با وینشاط جم لأجل إيقاف 


پملیل التعامل مع الأهالي الذين ۱ 


سيل البرتقال والتين وقوارير الزيدة التي تتتابع من أجل 
"الشیخ السلم" ١5‏ 2 

إن سلوك قوادنا الأهالي بعید عن الانتقاد ¡ لا شك ا ذلن. 
وحتی آشد هولاء حماسا والذین هم مستعدون لحمل الستلاح لأجل 
الذود عن أرض الجزاثر لیسوا بمعزل عن مثل هذه الأوصاف» انیم 
شبیهون بأسلافهم الذين عايشوا مرحلة ما قبل 1815. 

إنهم دون فهمهم الحقيقة التالية: لا يصير المرء محبا لبلده إل 
متى تحول إلى رجل جدير بالانتماء إلى هذا البلد. 


فما معنى التعبیر عن الولاء لحاکم هذا البلد إذا كانت کل 
سلوكاتك تمس به وتلحق وصمة العار باسمهة 

إن جعل القائد الأهلي يبلغ درجة الشعور بمتطلبات منصبه 
ودرجة القيام بواجباته بضمير يقظ ونعيد التذكير بان القياد لا 
يفهمون جيدا طبيعة منصبهم ولا يفهمونها تماما م2 بعض الأحيان ... 
تلك هي المهمة التي من شأنها جلب السعادة لمواطني الأرياف. ونعتقد 
أن توزيع دليل تكتب فيه كل هذه الأمور هو شيء شديد الإفادة. 

هنالك من هؤلاء من يرى الإدارة عاجزة دونه وغير قادرة على 
التخلي عنه والتضحية بخدماته وبمركزه اللامع بمجرد أن أحد . 
أسلافه هو عين من أعيان المنطقة. وتفكير (كان [ 


69 


ر 2 آمرهم كمستخدمين 


أنه على اتساع رقعة فرنسا لا 
يتفاضى أكثر 400۵ فرنصا 
ات فيما يتعلق بدخل القياد : 


ذلك فانه على الإدارة _ 


50 شيخ يتقاضى من 700 إلى ۵00 فرنك بینویا. ۰۰ 
67 شيخ يتقاضى من 800 إلى 900 فرنك ستويا: ` 
72 شيخ يتقاضى من 909 إلى 1060 قرتك سنویا. 
44 شيخ يتقاضى من ۱900 إلى ۱100 فرنك سنویا, 
8 شيخ يتقاضى من 1190 إلى 1200 فرنك سنويا. 
55 شيخ يتقاضى من 1200 إلى 1300 فرنك ستويا. 
5 شيخ يتقاضى من 1300 إلى 1400 فرنك سنوی 
۱ شيخ يتقاضى من 1400 إلى 1500 فرنك سنويا! 
5 شيخ يتقاضى من 1500 إلى 1600 فرنك سنویا. 
4 شيخ یتقاضی من 1600 إلى 1700 فرنك سنویا. 
3۱ شيخ يتقاضى من 1700 إلى 1800 فرنك سنویا. 

0 شيخ يتقاضى من 1800 إلى 1900 فرنك سنویا. 

6 شيخ یتقاضی من 1900 إلى 2000 فرنك سئويا: 

2 شيخ يتقاضى من 2000 إلى 2000 فرنك سنویا: 


0 شيخ یتقاضی من 2100 إلى 2100 فرنك ستویا. 
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براتیه فقط. بل إتها تكد تكون حقيقة الدعوى | 
التعامل هو تشجيع على السرقة. وهنا الکلام الذي 
فيه آحد شهادة جيدة على ما ذهب إليه "إن 
القياد هي شيء كامذهب لدی جمهور الأوروييين/ 
ولو بشيء من الحدة 2 الأوساط الإدارية. 

...إن وعي الإدارة العادي بمثل هذه الاسئلة هو وعي ريات 
البیوت: التجاوزات مقبولة ما لم تتجاوز الحد المتعود عليه وما دامت 
الأمور تسیر على ما یرام" أ ولكن أين يتوقف هذا الحد الجماعي. 
هل إن المسؤولين لا یمدون بصرهم إلى هذا الأمر بحسب مستويات 
نظرهم.إن الأمر بالأهمية التي تستدعي الإجابة على هذا التساؤل؛ 
ومراعاة هذه القضية. 


ها إتنا الآن ونحن نختم السئة الأربعين لا زلنا تتحدث عن 
تراتبیه الوظيفة وعن تقديم وصفة علاج لأعوان الأهالي. الأمنية 

بل هذا الإطار والتي رفعت إلى الجلس الاعلی للحكم یمود 
تاریخها إلى ۱878 وتم تجدید رضعها مرارا أعوام 1892 1۵94 
96 3 ۰۱9۱ 1912 من قبل عدة مجالس انتخابية ولا زال 
هذا الأمر يخ طور المشروع عم 11913 


الأولى 


زوال. نظام القياد من 
: الجمهورية ست 
هذا النظام الذي أكل عليه یر 


دق والعدل؛ تبدوا الظروف واقفة ضر 
مردها عدم انسجام الادارة ب تعاملها 
رز لا ينقاضى لقاه‌ها الا اجرا زمیدا؛ 


زتهما یقضیان یه دی این و مت ری 
الندين یقومان بمهام تستفرق وتا طویلاینملان الأمر تفسه ذ ۷ 
يتوجهان على آعوان م 
مذا؟ ليست خزيتة الدولة بلا شك. 

ما يحدث آنه يتم اختيار القايد من افراد الماثلات الفنية حتى 
لا يتحمل محمد بن مبارك تبعات زيازته. لقد وضحت التجارب أن 
الآمال التي أسست على هذا التوع من الاختيار قد بابت بالفشل» 
ولكن إذا ما افترضنا أن النظام الذي نحن بصدد الحديك عند غير 
قابل للطعن كيف إذن تم - به وقت مضی- ‏ تميين الشويش 
وطباخ رجال السياسة آصحاب النفوذ؛ وفرسان البلديات المختلطة 
الذين يتمثل استحقاقهم الوحيد ‏ البقاء لسنوات طویلة ‏ الخدمة 
الخاصة للسيد الحاكم أو لزوجته ا مجترمة. 

هناك هذا المقام ما يدعوا إلى اختقار هذه الوظيفة والتقليل 
من مصداقیتها بفعل هذا الشطط. هنالك مجموعة من التميينات. 
عملت على إفساد. واجهة هذه الؤضمية التي كانت فيما مضی 
تتمتع برونق كبير. الوضع اليوم كالح للأسف الشديد والحق أن 
الإدارة على أيامنا على علم سيء ومحدود بمأموريها وعمالبا بل إنها 
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ال 


ت تیاران متقایلان ۳ 

ياب اما اختيار هولاء القواد من بين 
اجل استثمار المكانة الراقية 
يهنا كانت عليه الحال ايام 
وعدم فتح باب الترشح لز 


رإيأكواخ الحقيرة من حيث لونها الآبيضء ونظا 
بب الاحترام بهيبتها الشديدة وسط الريف 


الجزاتري. وفوق. 
إبوابها الخشبية الجميلة النقوشة يرقرف العلم اتفرنسي. يحرسه 


فارسان رائعان بلباسهما الرسمي؛ البرنوس الأزرق المخيط بظفائر 
صفراء والمرمية قلنسوته إلى الخلف. 

إنها "البرج الاداري. هنا یمکت الحاکم» أما الدایرد؛ 
برغم مظهر الحراس الشرسين الذي يحيط بهم» فلا يمانعون ضد 
دخول أي كان إلى البرج. وقد عبرنا عديد المرات ممرات وأروظة 
الأبراج الادارية التي يملؤها رجال؛ نساء واطفال من كل عمر» 
يقبعون هنالك ب2 الانتظار المهود لدیهم کي ينادى على اسمهم. 
لعرض شكواهم وقضاء حاجاتهم. حتى الذبابة التي تمبر الکان 
الصامت يمكتنا سماعها. 


ما الانطباع المنبعث من مكان ممائل؟ لن نتوسع كثيرا ب 
وصف تفاصيل وجوانب هذه السلطة التأديبية المنوطة بالحكام 
الإداريين تحت العنوان السمی “الأهلوية". كل ما سنقوله قد قيل 
من قبل. ما أكثر ما ردد الدافعون عن الشأن الجزاثري 
ملاحظاتهم حول قسوة العمل؛ وسوء العاملة التي يتعرض لها هؤلاء 
الساکین. وما أكثر ما سحبت الريح العابرة اصوات الذين 
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«۹ 5-5 


أي كان أن بلاقیه تھ الجواتر 
پستوقفنا توعان من الخاڪم رو 


۰ إلي مکتبه» يدون ملاحظات 
أحكاما حول الا صلاحات الواجب 


سب الزروعات واکترها جلبا للری | 
یی الانتقات إلى ذلك الأمر واستتماره بدورهم. ١.‏ 

آحیانا آخری تجده ينشئ معصرة زیت متد سقع هشب ما" 
مكلف بحراستها يعض رجال الآمن إلى جانبهم آهالي بساعدوتهم: 
رتاء اجور» ثم يشتري الغلة ويحولها إلى إنتاج شرف على بيعه شیم 
ر 3 المزاد العلتي والداشر الجاورة, جالبين معهم امال 
ومساهمین ‏ ملء الخزائن المحلية دون اللجوء إلى ضرائب. لتصير 
بذلك الحياة آکثر كثافة . وعجلة التعامل المالي انش وانجع., 

لا يستطيع مثل هذا العمل أن يدهش خيال الأهالي؛ ثم إن 
المثال سیحتنی بسرعة والخير سیعم الجميع لیتجول الفرد إلى حلقة. 
به سلسلة اقتصادية منتجة وجالبة للریح والمنفعة العامة بدلا من 
بقائه خاملا يقاسم حيواناته الأعشاب والنبات. 


* مهراد ونع 


هذا النموذج لا يوقفه ثلج ولا برد ولا مطر ولا ریح» ولا تخیفه 
الأخبار الأسبوعية التي تأتي دوريا. لتروي فضائحه وتكشف 
مستوره للمسؤولين وأمام الجميع بين يدي رجل مخلص للعمل متفان 
4 إخلاصه مثل هذا الحكم الجاثر بخمسة ايام سجنا و15 فرنکا 
كضريبة ردعية ضد کل من تخول له نفسه رفض الانقياد 
للأوامرء هذا الحكم لا يصير ملجاً وحلا مخلصاء بل إنّه يصبح 


.حارس أو خوجة سعيد بدوره» وسط اليسته الجميلة الفخمة 
يمتنى بها اعتناء جيدا رغم انه لا یتقاضی سوی 5 فاا 
ولكي يقول له أحد هؤلاء الآخرين -وذلك به احسن الأحوال- ‏ : 
"وة" تلك الغدوة الشهيرة. رة. ككل موظف جزائري؛ مسير مجبر 
على الاعتماد على الصلة الحساسة بينه وبين مستخدميه إلا أن 
الواقع يفرض عليه أيضا أن يحسب ألف حساب للصلات التراتبية 
بينه وبين مسؤوليه. إن عليه ب4 نهاية الأمور أن يحافظ على التوازن 
الحسان جدا بين مصالح الأوربيين ومصالح الأهالي. 

وی النهاية: تدفعه هذه الوضعية إلى توكيل معينيه للنظر بذ 
أمور الرعية؛ ثم تنتهي به الأمور إلى أن يصبح لا بری شیثا الا من 
خلال عيتي معينيه: إلا أن الأجمل هو أن توضع المسؤولية 4 
موضعها؛ وهو أن يتمكن صاحبها من فرض حدود لباء 


إن مستخدمي الإدارة من النواب على العموم -ليسوا طبقة 
جادة. أحيانا نجدهم أصفر بكثير من مهام ك مثل آهمية الهام 
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۳ 


- هذان نموذجان منتشران|‎ el 


بيذرياف الجزائرية. 


يوجد نموذج ثالت» آسوا للذ 
خاصة منذ بدأ ك معاقبته وردعه. 
الاغتناء. 


وقع بين آیدینا تقریر منذ سئوات: موز مسیر وعن | 

خوجته» فيتقل أن هنین لا يتلاعبان فقط بالاملات لسن بل 

إنه قد ثبت آنهما نهبا واستویا على ما ِِ_ 
من الشعيرء وحوالي ماثة خروف!! 


لا ندري تماما ما هذه الأشياء ولا صلتها بهذا اللصب. ليد 
اتخذت الغدارة العلیا ب حق هذا السیر أردع التدابیر راق اها 
بطرده رغم کونه رب عائلة وگونه على ابواب التقاعد. ۲ 


5 بد من الحدیث عن التجاوزات؛ والاقرار بوجود اللقائص, 
الا آن هذا لا يلقي بظلاله على الغدارة العليا التي تحتوي على 


تست 


مسوولین رائعين تموذجیین محترمیل. 
يا ۲ 

الحكم القهري المستبد والاعتباطي للجماعة والشیوع" ع 

ساعدوا على ظهور جو و ۱ 


بت جع 


» ويتناقل الأخبار من قارة إلى 
پحرك الجماد؛ ويحصد بواسطة 
ه لبذه الأسباب بالذات. إن عجزه إزاء 
لام السائد؛ يتمتع ب4 هذه الحدود 


و اديه على ماضي الإسلام المجيد 
مور آلوطن ؛ وطنه کوخه: ودواره» 


ونم لوم القیاد والسیرین قحسب؟ | 
إيعضائيوت* 0 آلیس بینیم مریبون : 
در من شائيةة إن هذا الأمر منقصة اجا إا ا 
و . بدا فإن الفرز عملية صعبة. فانط إى اس ا 
ادنا بغض الطرف على بعض النقائص التي قد نجد لها مبررا و 
,رملبيعة البشرية الضعيفة دائما أمام الطمع؛ وقبالة بريق الذهب. 

واذا كانت هنالك ظروف‌ما: ومعطيات أو أفعال معينة تأتي 
إحيانا لکشف بعض النوایا المريبة؛ فتصور لنا الرجال المذكورين 
على غير الصورة التي كنا تراهم علیها . فان الرجل الحصیف منا 
عليه معالجة هذه الأشیاء بكثير من الذکاء واللطافة ورجاحة 
العقل والقدرة على الاقناع اللازمة. 


لا بد من التعرف على بعض ال معبرات بکل ما فيه من روج 
الخداع: ومن العملیات التحتية الخفية» لكي تفهم جیدا الجهود 
اللازم لثل هذه الأوضاع وأمثال هذه الأماكن. 

لذا علينا توجيه ما يجب من الدح لبذه الأعمال. وتشجيفها 
فلا وقولا واعترافا بالعرفان لمن هم قائمون على تسيير هذه 
البلديات المختلطة عسيرة الأمرء باذلين قواهم وآفهامهم, 


المصل الخامس : 
أوراق الشعب الجزاثري 


وى دراسة الوضع الاجتماعي للامالي. لا بد من الانطلاق 
ن النقظة التالية: 

من 

منالك مجموعتان كبيرتان يمكن تمييزهما بيسر: القبائل 
م عان الجبال الأشداء العاملين ب الفلاحة والشاكنين 
تجبال بلاد القبائل دون غيرها والبربر المعربون الذين يأهلون باقي 
البلاد 

وهنالك فثة آخری لا بد من ذکرها: الکراغلة , النجدرون 
من التزاوج بين الأتراك والبريرء أو بين الأتراك والعرب؛ آما العرب 
بالمعنى الخالص للكلمة فلا وجود لبم. 

وكل هذه التشكيلة الشعبية -وبعد وثنية سابقة- ناين 
بالدين الإسلامي إلا أن عناصر هذه التشكيلة لا تفتاً تحتفظ 
بعادات. سلوك: وحتى عقائد قديمة مما ترسب من ماكبها 
العقيدي السابق للإسلام: وسنرى كيف أن كل بقعة وكل 
جماعة وحالهم 2 ذلك کحال الفرنسبین ‏ القرون الوسطى ˆ 
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37 زڪانوا قبائل بريرا معريين 
یا خر لا ید من ذكره لأنه يلعب دورا کبیرا ۱ 
رنه تقسيم الشعب الجزائري إلى قلاحين' وآعیان.. ۰ 
ریق الأول هو الأهم ان ما تم تحقيقه من 0009099 
ويل فيه إليهم٠‏ فاغلبهم عمال وهذا ما يجبرزنا على صر 
حل كلامنا لبم 

لقد منح الفلاح للإنجاز المذكور مادته الأولية الأرض. ثم 
نجه ذراعيه القویین. ولولاه؛ لما كانت سهول غابة سطيف ولا 
التيجة على ما هي عليه. 

لا احد ينكر ذلكء الا أنه من الغریب أن نلاحظ آنه ‏ کل 
مر: يعلو صوت ينتصر للفلاح» تبرز إلى الساحة آراء A‏ 
متاقضة, ولا آتسرع فاقول انها آراء على خطأ. بعضهم بقول 
الفلاح مقموع مظلوم وانه تعیس حقاء والبعض ال خر یقول إن 
التأسي لحالة الفلاح والیناء عليه لم يحن بعد. 


العام» 


من على خطاً ٩‏ من على صواب 8 
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ينقد الأرض التي كان وړ 


بره الأيام وعنت الوضع وهو - كم 
كلها حراسة الفابات: النقل 
شئنا الاختصار نقول إنه مثقل 
الحقوق» إذا ما قورن بزميله ج 
آهل المنطق والحسابات الجادة 


ذا الرأي فائلا: لقد وجدت 
فلاحين: لا نقاش 2 هذا الأمرء 


الفادح بذ العدالة بك معاملة 
| أكثر من ذي قبل فإن ذلك 


1 
5-5 مو الذي سمح بوجود هذه الأوضاع ا راض 


پک د كل من إنجلتراء الانيا 
بي رركروات الطائلة لت وا عو 


وه إلا آنه مرض غير خبیث. 
۱ 


إن هذه الطبقة العاملة» والتي كانت بالامس القریب طبقة. 
50 فيرين: بلا مداخيل» مجبرة على المغامرة باستثماراتها التي 
۳ راهبون بے ظل عدم الاستقرار والفقر أكثر فأكثر 

إزا كان عدد اللاك قد نقص + الجزاثر فإن الاجور قد 
ارتفعت بطريقة مشهودة؛ إن قطعة الأرض رض التي كانت بحوزة 
الأمالي لتکن تجني له من الریح أكثر مما يتفاضاه اليوم 4 
ورشاتنا. إن شبكة الطرقات والسكك الحديدبة ؛ وكذلك ما تم 
تشييده هنا وهناك من الرافق العمومية هي ثروة ذات ملفعة عامة لا 
شك آنها لولانا لما كان الأهالي ليحلمون بها. 

ما الرأي السدید ‏ كل هذا ؟ 

به الواقع» من الخطأ أن نهال لسعادة محمد بن مبارك للرخاء 
الذي عمه» ومن الخطاً كذلك أن نصوره بکلمات و ا 
على أنه یرزا بے أعظم شقاء. 
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حمسي كما يميش 


+ باي شكل من الأشكال ثم 
ي أو الخيمة القديمة: ذلك من قديم 
* بود قارس ‏ الشتاء وحر قاتل يذ 


الكتائية هما لباسه بامتیاز, 
تي يعرفها کلها. كثير منها 
علمته المواجهة بصبر وسلوان؛ 
أو أنه هو الذي لا يطلع على 
يكتفي .2 النهاية إذا ما 
بترداد عبارته المرجعية 


کر | ب ري“ تلت كانت رضي ام 


© الیوم» مع اختلافانتا ا 

ازول آن الوضعية لم تتفير نماما ؟ لا طیعا لآن مالك راا 
عد هو أن الجزائر بصدد مرحلة رجاء غير مسبوق, أن 
مد ایرجاء الذي هو حصيلة جهد المزارعين والتجار والصتاعيين 
والوظفین+ قد عاد على الفلاح بنفع ما؛ الا أنه لم يستفيد استفادة. 


غیره. 


وهذا هو النظام العادي للأشياء؛ يما نصنع فرسة البعض لا 
يصتع بالضرورة فرحة البعض الآخرء الذي هو الفلاحون وهو امز 
كنا قد أشرنا الیه 4 آکثر من موضع» والبدف الملع اليوم شوبلا 
زيب إعادة الاعتبار لبذا الفلاح الشيء الذي إن لم يتم ادى إلى 
التشكيا ك به الرخاء المذكور أعلاه. 

إن برامج تحسين وضعيته لا غبار عليها عموما؛ وسيظهر هذا 
ساعة تطبيقها لا شك 2 ذلك. 

هذا دور هیثات الاحتياط وصناديق التوفير التي يعمل هوء 
جزئياء على تأكيد مواردها بشكل ما (مدخول لیم يحاي 25 
مليون): المبلغ محترم ويسمح بتحقيق الكثير إن لم i‏ 
ما تأكل ذهب البلد. 3 


وتات السلبية التاضهة التي تأتي لتحقير عمل 
| بيبل مارخ للنفسيات للريضة وللخلفهات اقب فرش 

يقد استقبلت هذه العيادات عام 1911 حوالي 12000 مريضا 
0 شمنهم 2000 امرآة و1500 طفلا !. والفلاح ايقصد هذه 
برييارات لأنه ليست بعيدة عن مسکنه. وله يحد با الممرضين 
امین عزاءا آکیدا. إنها مؤسسة ممتازة جديرة بالتشجيع وحتی 
ميرف العلاوات والزیادات. 

أخيراء وجب ذكر کون المساعدات القدمة للعجزة من أهم 
ما يحلي من همة الفلاح» تخیلوا النتائج التي كنا سنبلفها لو انا 
صرفنا ما أضعناه على إنشاء المدارس (الأكواخ على رعاية المسنين 
والعجزة)!. 


إن هذه تمانج من الإصلاحات الایجا 


بة التي تعمل بلا شك 
على تحسين الوضع المادي للفلاح» وهو الميدان الرئيسي الذي ينيفي 
أن تصرف فية الأموال الجزائرية. 

ومع ذلك فالوضع يظل مزريا إلى حد بعيد! ولاسیما وضع 
المرأة! إن السکينة لا زالت أمة تستعبدها الأشفال الشاقة ولاسیماً 


= ۰ LAMON: Alice mesulmane. 
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وجوه الانتقاء يکفي وحده لتحكيم 
بها ب حين تتعقد أعمال الفلاحة من 
ن يتناقص من عام لآخرء وذلك بلاد 
فظة على الوضع على ما هو عليه). 

لآخر بفضل الآلات والاکینات؛ 
ع التطور والسر یکمن 2 عقلية 
جد نفسه مجبرا على استدعاء 


تضاعق» وبذلك سواء كانت سنة جيدة أو رديئة ا 
التربة ءيعطي البكتار الواحد المحروث بالمحراث الفرنسي منها 
ند ب 10 قناطيرمن القمح. 

3 محاریث تعمل ب4 30 هکتار تعطي 900 قنطارا, 1/5 منها 
يعادل 180 قنطارا هي حصة الخماسین, هذا القدار الذي كان 
يقسم قديما على 6 خماسين صار يقسم اليوم على 12 خماساء 
حصة كل واحد لا تتجاوز ۱5 قتطاراء مدخولبا (على اعتبار 25 
فرنكا للقنطار) لا يتجاوز 375 فرنكا. 

فإذا افترضنا آن القنطار الواحد يعطني 20 قنطارا < وذلك لا 
يحدث إلا بے حسن أحسن الأموال- فالدخول لن يتجاوز مع 
أ“ضل الفرضيات 750 فرنكا أي 60 فرنكا لكل شهر. 

ما هذا ؟ من القالة حتى يني صاف؛ شعب برمته مجبر على 
العيش بهذا الشکل المزري 5 


كل شي مدن ا 
الأثمان العادية (وهذه طب 


يجد نفسه مجبرا على الاستمائة 
د لدی أهالينا الأذكياء تحريما قاطنا 
الصاریف والتعاملات والذي فائدته 5 
قرضا آخر نسبته ۷۱00 ۱ .! 
الشريعة الإسلامية: آما الثانية فهي 
مارس ما قيمته 40 فرنکا ليرد 5 
كا... ولبذا الأمر منطقه لدى الفقهاء 
تباعا لذلك '. 


متالك أيضا القرض الذي مادته مال ص 
جرا ما یقترض الفرح 20 فرنکا به الربيع مقلا 
يصاحب رد الدین ‏ الصيف كمية من القمح تعادل 10 فرنکات ۰ . 
وکانها فائدة ب 250 لمدة 3 أشهر. 3 

هاتان العمليتان يشرحهما المشرع "سيدي خليل" ویفرد لبما 
فيلا كاملا إنه لمن القريب أن يحتوي التشريع الإسلامي 
المعروف برآفته الشديدة (خصوصا بالنظر إلى الفترة التي جاء فيها) 
عمليات مثل التي ذكرناها. 


في 


ثم إن الآمر قد ساء؛ لأن کل قانون معرض بالضرورة 
للتحريف. 

لقد حدث أن حاولنا شرح محاسن الفوائد على القروض التي 
تتعامل بها البنوك وبينا أن ما يصاحب الديون ف المعاملات 
المذكورة أعلاه يعادل مالا ومالا طائلا؛ الا أن السمي خاب, 

لا نقاش ! هكذا قال الأستاذ ! 

إن هذه المعاملات قصيرة المدى واسعة الأرباح قد تفشت 
وتجاوزت الأهالي المسلمين إلى المعمرين المسيحيين وخاصة اليهود 
الذين التفوا إلى الفائدة الكبرى الکامنة خلف هذا الإجراء 
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من اضوار على المعوزين. 


من يفقه حرفا يمدخ ور 


مپردا رآیه ولا آحد يلزن 
ست عن هذه العاملات 5 
تقادة بدوره من أرباحها. 

نذا أن تفسر الثروات الطائلة ال 
لى عاتق الفلاحین ٩‏ ۷ 
بخشون ليذه العاملات فلا نملك الا أن 
كما یقال. فإذا عجز بعد ذلك عن 


القضاة كان بے مواجهة دعاوق 
ع الكمية الدهلة من الوئائق 
قدر ألا يحكم بشيء ‏ حق 


0 . يكم القاضي المسكين فيما بدر لاحقا م ادعاو اشا ر 
بات رضون على القترضین. ۳۸ 
إلى حد ما بمدى خطورة هذه المعاملات وما علينا 

.وى معايتة العدد المهول من القضايا المثيلة التي تظهر کل خریف. 

رتد صار شهر سبتمبر الشهر الفضل لدى الحضرین القضائیین؛ 
الترجمین؛ کتاب الضيط والحامين, 


هذه هی آضرار نظام الخماسة" والحال تزداد سوءا 4 فترات 
الازمة» فى ده الأخيرة أدت وفرة اليد العاملة إلى تدهور حال 
الفلاحین ۳ درجة لا تطاق» لقد شهدنا حالات دفع فیها الفلاحون 
رشوة للمعمرین كي یدرجوهم ‏ الخدمة, 

هل يمكننا أن نحلم بأن تتحسن میکانیزمات هذا النظام 
المهلك ذات يوم 5 

الأكيد أنه لا بد من تغييره وإصلاحه؛ الأكيد آیضا آن. 
حركة الاصلاح لا بد أن توكل إلى أشخاص لا صلة لبم بالخواص 
الذين سيرون ذهاب النظام الذي يضمن لبم الثروات الطائلة 
فيعملون -آنداك- بكل جهدهم كي تستمر الأوضاع ا ما 
هي عليه. 


کتب أحد المعمرين رسالة مجهرل 
ثروة وتقدح يذ الشاب الترکي" الذي 
ير # إطار التهدئة التي هي دور 
۽ التركي الذي كان يعرفه جيدا بان 
الحسئة. 

أثنا نقر ونؤكد بأن الإدارة هي وحدها 
جدية بك هذا النظام الجائر 
كي تثبت مرة أخرى بأنها ليست 
۱ 


ل لصالح الادارة دون أن نکون من 


مجموعة من الفلاحین إلا أن الامر 


تن 


وبيمكون من المفهد ج سمو م لع سوا 


وى دعم مادي ومعنوي معا 


س 

منت أشهر أنشأ أحد المسلمين مكتبا لتنظيم مجرة الأهالي 
نربير احوالبم ووظائفهم ‏ فرنساء وهذا النوع من المبادرات من 
انه التخفیف من أضرار ظاهرة نظام الخماسة. 0 

من جهة. سيعمل اتدماج عمال الأهالي وسط الورشات 
والصانع 4 الدن على تقيير البيتات وتخليص آیتاء ديئنا من 
احکامهم السبقة؛ ثم إن معايشتهم للوضع الحضاري فیما وراء 
البحار سیجعلهم واعین بالعظمة الفرنسية وهو وعي سیسرب متهم 
إلى غیرهم عند عودتهم. 

آما من وجهة النظر الاقتصادية فان تواجد هولاء ‏ ميدان 
العمل الفرنسي ومناقشتهم للید العاملة الواردة من بلدان مثل أ مانيا » 
إسبانياء ایطالیا وبلجيكاء سیسمح ببقاء جزء هام من الثروة 
الفرنسية على الأرض الفرنسية, 

آما من ناحية أوضاعهم الادية» فالخیر آظهر وأعمق» فالأجور 
مرتفعة ‏ فرنسا أكثر مما هي علیه ‏ الجزائر: القبائلي الذي 
يربح 6 فرنڪات # توكوان أو 4 ليل يمكنه توفير نصفها لأهله 
4 الجزائر. ا 
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بالجميع: إنها أموال طائل 


أحسن حالا -حسب السيد ليال ب 
العمرات المتموقعة ب المدن الكبرى 


١‏ لنظام الخماسة الجاثر. إلا أثنا 
هي الراعي الرئيسي لرعاياها 
:هذا النظام باقتراح حلول من 
أو إجبار الملاك على تشغيل 


ابح علی شكل سوا | 


۲ 
ریس بامکان الإدارة انشاء تعاونیات 


ملاك ومزارعين متجاورین لاجل إنشاء تعاوئیاث 
کی صاب ا o‏ 
بوجماس وإرساء نظلم "الخماست" على قواعد غير التي هي علیها. . 

إن إصلاح هذا النظام ممکن بل إنه این ۱۳ 
الأصوات الممكنة من أجل إظهار المدى الكبير للشرور الذي 
يختزنها هذا النظام؛ ولا زلنا نصرخ بكل الطرق بان الادارة 0" 
الفرتسية قادرة على تغيير هذه الحال؛ وستتمكن آنذاك مما لم 
يتحقق منذ قرون طويلة :تحریر الفلاح من أحماله القديمة. 

أرادت أن تنال الإجلال وربما الخلود فعليها آن تعمل على 
الانتصار للطبقات الأكثر حرمانا هؤلاء الفلاحين الذين لا 
يملكون لا ذهب الأعيان الذين يمكنهم من الاستفناء عنها ولا 
بلاغة النخبة التي يسمع صوتها دائما من به صمم. 

إضافة إلى كونها. الأكثر عدذا والأکثر ضزورة للا 
والرخاء وقد أوضحت التجارب مرارا أننا لا نستطيع تسيير بلاد 
برمتها بالارتكاز على الأقلية: 

ثم إتنا نتساءل: ماذا جنينا من الامتيازات التي مكنا منها تلك 
البرجوازية الكسولة المفرورة 5 5 
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التشييد» 0 شك ك أنها ستتهافت صوب ذلك البتاء لاستدرالك. 

ان وتتمنى أن تجد البناء بأبواب معلقة مكتوب عليها : 'ممنوع ١‏ 

الدخول". 

يمكننا أن تجد الأفراد الذين ستناول فيما يلي أمراض هذه الطبقة تنقلنا لمقاطع مما 

يمكنه الارتماء بين أحضان كتبناه -وأسال كثيرا من الحبر وحرك كثيرا من المشاعر- 3 

. هو وحده يمكنه أن یمنع صفحات "لادیباش دي كونستانتين 60058000۵ 06 08۳۵066 ها - 

بر لا يخلف عنه شجنا على ماض 

تقنیع أفكاره ومشاعره» إنه 

رهه بالأمس: فالأمة التي 
وحماية أهله ورعاية 


المصل السادس 
أمام أسوار التعحصب 


۱ سيصدر بعد آيام كتاب لا بد آنه يحمل 
| ونائقه لأوضاع الجتمع السلم ب الجزائر 
على وجه الخصوص. 


اثارة جيدة من خلال 
عموماء و قسنطينة 


لا شك أنه سيروق الجمیع» سواء أكانوا على ضفة الأهالي 
وكانوا من مؤيدي الخرافات والأحكام السبقة أو كانوا على 
الضفة الأخرى من الحاملين بتغيير الروح السلمة» كلهم سيقرزون 
سيحمل هذا الکتاب بين طياته ضربة کبیر: ا 
نأمل- للخرافات التي جاءت لتعقد معتقداتنا الدينية التي هي به 
لاصل بسيطة سیساهم هذا الیسم الشتمل متی ما وضع على 
إحدى آفدح جروحنا الاجتماعية -التعصب- ‏ الإسراع بالجموع 
صوب التحرر الذي تعمل عليه فرنسا على قدم وساق 2 شمال 
افریقیا. 


TI 


السید بن موهوب فنرل وبال 
والواقع آن الشاعر لم 
ند سيكتشف العجلة إذ 


0 


۷ او 
إنه سر غریب أن بکون هذا هو امسر ال ۱ ۰ ۱ 
يويد أبي البرگات بن بادیس» عبد الکريم ر ا 


إلحقصي» عبد القادر الراشدي وجمهر: آخری من اهل الملم ‏ 


كان لذلك النقد إذن وفع معين وان آن ج نلك اذا اللى ٠‏ 
تتخذ من صفة آعربي ومدني لافتة امتیاز وعلاما تمو الل 
البرجوازية الفرورة النتفخه كالديكة والتي يملا اهلها ساحاقاً 
العمومية ومما تسمى مدينها. 

وليس الأمر بالجلل ‏ الواقع لأن الفضبة غضبة طبق تاي 
خالية من كل آهمية. کل ما حدث هو هزة أصابت خمول هرلاء 
الكسالى وعدم إحساسهم وحشنا فغل من فعل | . 

معروف لدى الجميع أن البربر هم من يأهل هذه المنطقة من 
شمال إفريقيا منذ أقدم الأزمان ؛ لقد لاحظ أبن خلذون 4 الق 
قلة أعداد العرب الأصليين هنا وذلك حتى 2 ادن الناطقة بلنة 
الرسول - ص- . 

شا نجهل أصل سكان هذه لا بالتحديد -وذلك رغم 
الأعمال الجادة لمياحث الأستاذ کولینیو + تونين” ٠‏ اما نم 


15 


"يتيك مراسيل الدهشة ويأخذونك على غفلة: 
ی آراضي الاستغراب النائية: وستجد تفسل بلا ریب يذ سول 


وحیرة: هل آنا ب4 منام آم آنني صاح 8 
آدهش ما سيدهشك هو تلك الشاة ابیشاء ا 
تلاعب بها القدر فأبعدتها عن ذويها ورمت بها وسط عالم السحرة” 
والشمودین هذا ... تحيط دائرة دائرة من السا الشوافات؟ 
ومساعداتهن: وبعض المريضات؛ كلهن بالیس باهرة وحلي قاخرة, 
وتقف على الشاة السکينة التي سيتم حرقها فابعاد الروج 
الشريرة التي أصابت إحدى الحوريات البريئات به الفجر اللاصع. 
لحياتها الفصت. تقف إذن بلباس ناصع البياض؛ وبزينة مثيرة وحلي 
مدهشة؛ تمسك بيد سكين أو سیف وباليد الأخرى تشكيلة من 
الأشكال الغريبة والأدوات والأحجار العجيبة التي تحرکها 
بحركات غريبة وتضرب بها ضدرها ثم خصرها وجائبيها وكل ما 
يمكنها بلوغه من أعضاء جسمها. 
الشاة نفسها مزينة محلاة بعناية قائقة؛ ذهب؛ فضة» الوا 
آحجار كريمة: تقاطعات براقة على الوجه وبين العيون؛ خيوط 


117 


يمسكان پذراعیها فيم 
متخذا بين الحين والآخر 
ت الممكنة. 


السكونة" أرضا متتشية ذاهبا 
ك الخروف لأولئك المنتظرات 
أن يتعبن حتى يشرعن آذ 
الذبح وسط الثفاء والشكوى 
آما الله" العلي القدير فلا 


تقاط الدم المقدم ثم شربه 
تلو الأخری. حتى تنالبن 


متا؛ على هذه الطاولة سیملا الجن ونل مرا ارقا E‏ 
الطقس المحترمة يعناية كبيرة هي : الاکل, الحديث 
الانطباعات حول ما ألم بهن من مشاعر أثناء الرقصة. مج 1 
الأشاء یقرر "الجن" ان كان سیرحل أم لا ۳,۱۱ 


وتظل هنا ب4 حضرة امرأة مريضة. O‏ 
الجان هذا الذي يتنؤّل من الأعالي والذي لا وجود له إلا ب أذمان. 
شب متخلف تعمره الأحكام السبقة, هل هو موجود ١‏ هذا الملك 
الذي آتانا من عالم الأخطاء والجهل هل سیذهب لسکنی آخرین 5 
إطلاقاء ب العام الموالي یز ا 
التي استقبلته أول مرة بكرم إنها المادة 1 


وهذه هي عادة تختص بها طبقة ا ا 
القستطیتیین, ۰ آما موظف مثلي ومئلك. أو فلاح آواي 


رسمه 


كثيرة» إن هنالك الكثير من 
الشاذة لنسائهم. 

وتضيف إلى قول العالم الجليل 

العجز عن معالجتها لكثرة ما 

الصراع... 

ولنتآمله إنه دال على الكثير 

هدفها العلمي الثقايك الأدبي 

ين المهني) والتضامني.. 

للمهام التي تضطلع بها القوات 

ی تماما مع مقاصد الشريعة 
رجة أنه لا آحد یخشی ولو 


ی أي مسلم کان. 


هل تعتقدوت أن البورجوازية المحلية ي 
سحي د ي شاط وشدة وحقد ونقاذ 
ولا علو همة القائمين عليها واراداتهم الوورة. 

ن آريب وين العابد اکان المشروع قد اجیض اند 
ينا لا تفا نذكر تلك الحاضرات ا 
السمیدة أيام كاد بن موهوب يمثل خير تمثيل وعي الطبقا تفه[ 
نتساءل الآن فلا من أين تأتي الثورة 5 من يطلق صوت اللعنة من 
السژول عن تشويه النصوص الموجودة 4 0۵0۵08 ق اليسوا ٠‏ 
أولثك المتطرفين ومرضى النفوس الذين رأوا كرامتهم ممسوسة» 
والمساعدون بك مهمتهم القذرة يتصف بزينة من آلطلبا بلا دم وا 
ضمير ۱ آما أصل الفتتة فبسيط : أثثاء الاجتماع الأول تم خدش 
التقاليد والتعصب.. وكان ذلك كإعلان الحرپ, 


وهناك سيب آخر یکمن أن هذه الطبقة البورجوازية _ 
التعودة على السلام الحار وتحية الإجلال: والتي تتخث من الكسل 
وثقل البمة علامة فائزة ونبلا أكيدا؛ لم تع كيف يمكن لجرك 
التجديد والانماش أن تکون موكولة لجماعة ليسوا من ولو 


r. البلاد"...‎ 


ى قوة عمل هذا التعصب على تثبیط 
وهو تثبيط لا يآتي من بسطاء القوم 
بل من أكابرهم الحريصين- 

لا يودونه ولا یعترفون به على 
ام الحكم الفوضوي السائد ب 
١ه‏ بالمحافظة على التقاليد 
" عليها ألا تنخدع فنظنهم 
النظام وعلی السير الحسن 


لات بهدر بها لسان شخص تملكه ‏ / 
تة ومدی سهولة استفلال سذاجتها بکني ۰ 
جرت إليهم باسم الإيمان؛ ولن أحيد ع ای ا 4 


مم 7۱ ليست سوى فعل آحد الغاضبين الثين أجادوا استقلال” 
الخطاب الديني: وهذا الصنف من الأشخاص لا یتعامل 
منايرة - بلا زیب- مع‌اولئك الدين را و3 
اير ریب" مع آولئك الذین بریدون تخلیص الأهالي من 

- س الإهالي من 

ما أن تبتغي المساس بالتقاليد البالية حتى تقوم هذه الكثلة 
کالعول بے وجهك مستعنية بالدين كي تثني کل طافة مهما ڪان 
حجمهاء وكي تقهر عزيمة مهما كان ثباتها, وتعيق کل مبادرة 
مهما كان نيلها 

بریکم. قولوا لي: أكان من المنكن لن قال ١‏ عملا 
لدنياك كأنك تعيش أبدا؛: واعمل لآخراك كأنك تموت غدا آن 
يكون معلما للخنوع والتعصب اللذین أبهى حسناتنا اليوم 1٩‏ 

هتا الرجل العظيم الذي يحظى بإجلال العالم كله ألم يكم 
بإذانة الغيبيات والخرافات والطیر منت 14 قرا ؟ باسم من إن 
تتحدث هؤلاء المحافظون المي هزلاء الحراس آمام ضریع عادات , 
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علیه بالقابل هو آنتا دوما نتخلى عن 
لصالح الخرافات والخزعیلات 
اکثر بکثیر من تلك الحمودة, 


یتحکم من قرون طويلة 2 
علم اليقين أن الزمن وحده کفیل 
الدعوة لپا. ولکن ماذا یفعل 
| ماذا یفعلون ‏ قرن التطور والنور 


والجنون الذي قامت به 


آمره أن یاخن زوجته إلى 


نا كتفي بان تطالبهبلنزر اقليل 
ونا الاحتفال الستوي الذي يقمثه كل سنة. وهذه الأوراق انال 
روني تصرف 2 شرف ملل الجن أو ملك برومیام اذا لا تصرف 
على تريية الأولاد. أو على رحلة إلى مختلف مناطق بلاده التي لا 
رها جیدا 5 

هذا الذهب البذر هباءً ألا بمڪن أن يصرف بے سياقات 
أخرى أكثر إقادة للفرد والجماعة وأكثر عودة بالخير على 
المجتمع؟ هؤلاء المتسولون الضعفاء الذين لا أمل. لبم سوی منحة. 
المتصدقين وهؤلاء الأطفال النطلقون یملزهم الفرح صوب المدارس 
بالشوارع بأقدام حافية ورؤوس عارية ألا يمكن أن يلقّوا المون لدی 
|خوانهم الذین یذهبون لیرموا قطعهم الثميئة قربانا لسلاحف سيدي 
مسیدا 

تحلموا تکلموا يا سادتي أبناء العائلات الکبری؛ حدیقاً 
الیکم ولا رغبة لنا بے جرح مشاعرکم. رغبتنا کل رغبتاً 
مصدرها -لو تعلمون ولو تصدقون- هو حبنا لبذا الصخرة 
القديمة التي رعت سنوات طفولتنا» لأننا نتصرف بهذا الشکل 
لحرصنا عليڪم حتی وان ڪان ثمن هذا الحرم ود ا ۰ 
قتلكم إيانا مع آول زيارة نقوم بها سكع 


ات 025 


, أتاهنا لتعريتها سواء آراقم. 


الشرط اللازم لاستمرار الحياةء 
کائن حي تكرهون النشاط 
بة» هي بالنسبة إليكم عقوية 
إنكم إذن أعداء الجهد : 
أنانيون تأخذون دون یدل. مع 
. قائلا 


: قاذا قضيت الصلاة 


إن كنتم ترقضون أن تصیروا آقواء فإن عجلة التطور - 
ستفرمکم فرماء لا لأنكم مسلمون -قالحرب الاقتصادية لا تفوق 7 
بين الملل والنحل- بل لأنكم غير جدیرین بالحياة؛ فان كانت 
هذه هي الحال التي تروقكم فسارعوا رجاءً بالاختفاء والانقراض 
ولننته من آمر آولاد لبلاد”. 

دعوني آولا آقدمکم للجمهور. 

اسمکم حسب القاموس هو آبناء الدینة" اي الذین يسكنون 
المدينة 

وهي تسمية بعيدة عن الواقع» لأن من يطلع على عقلية 
البورجوازية القستطينية سيجد نفسه أمام زمرة محدودة من الناس 
الذين يسمح لبم باحتكار هذه التسمية زمرة محدودة به مجموعة 

من العائلات؛ أما بقية الناس فهم عزاة "شاوية" أو "قبائل". 

وقد رأينا الحرب الضروس التي شبت مرارا بسبب شعور 
البعض يالحيف يسبب هذا التقسيم... وكثيرون هم الذين طالبوا 
بتصحيح الأوضاع من أجل نيل هذا الشرف» فتم مرارا الرجوع إلى 
البحث 2 الأسياب موجب الشجرة” (حسب المصطلح الشائع ؛ أي 
الحكم بموجب شجرة الأنساب) كما آن هنالك من غاد للحقر < 

تاريخ اين خلدون لعتبع آثر العائلة وتحركاتها. 


5 7+ 


ری الآن, فإن طمعنا لن يتجاوز 
بین ھا هنين الطرقين التعادیین. 
ذا "ولد البلاد ‏ ثم أثنا 


اثر ذاك الذي يعميه طوال اليوم 
رمحي یمود آخر اليوم إلى بيته بوفیر النقود. ولا هو 
الوسخ الذي بملاً الشوارع بصراخه المستمر “سيري مسیو" (هل تلمع 
إرحناء يا سيدي؟) والذي یتام ليلاء سواء أباردا كان الجو ام حارا 
ارضا بعد أن يكون قد أجاد إخفاء القروش السوداء التي ريما ذات 
يوم ستسمح له باستعادة قطعة الأرض التي استولت علیها الدولة 

بقانون الحجز, "ولد البلاد" ليس الطبيب الذي تمرفونه چیدا. ۱ 
والذي يذهب صباح كل یوم بقامته الجميلة وهيثته الجلبلة صوب 


الرضی والحتاجین یفیدهم بعلمه ویعلامات تکریسه نشب 
للآخرين؛ والمرض الذي تجده بهيثة ممائلة ‏ مهمة ممائلة يلر 
الجد والنشاط والاستماتة 2 خدمة الجمیع؛ آهو من "اولاد البلاد" 
+ لا أبداء وذلك الحامي الوهوب. ذو الوجه اللطیف, والظهر 
الضاحك والنظرة الصريحة. والقلب الأمين: ذلك الدافع الشرس 
عن الأرملة والیتیم الظلومین؛ أليس منهم ٩‏ لا... أولاد البلاد فة 
أخرى. 

هؤلاء الرجال الثلاثة ذووا المشية المهيبة والبرانيس الأنيقة, الا 
ینتمون إلى الفثة المذكورة ؟ أبداء كل من ترونهم» سواء الأثیق 
والرث ليسوا "آولاد البلاد". 
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الحشیش وحتی الأفیون» فیما إحدى الحوریات مكحلة . یر 
والتي هي عاهرة بهودية 4 الغالب. ترقص وتصب کووسا 
مسمومة؛ و هذه الأثناء تيکي الأمهات والزوجات فیما یتتظرن 
هؤلاء التجولین التأخرین. 

آما لباس هؤلاء المتكبرين السلمین فهو فاخر ومعقد 
برنوسان حریریان بآطراف ملقاة على الکتفین: شریط حريري 
آصفر یحیط بكثير من العتاية بالخصرء وأحیانا تضاف إلى الحلة 
صدرية قصيرة (غلیلة) تمسکها مماسك. وتزینها توشیات رائعة» 
ویظهر تحتها الحزام اللون ثم يأتي سروالان وثلاثة لاعطاء مرتدیها 
انتفاخا جدیرا بالطبقة. 

إذا ذهبت إلى مصلحه البرید ورأیت آحد الرتدین لبذه الحلة 
واقفا محتارا ينظر صوبك نظرة تردد» فاعلم أن.صاحبك من آولاد 
البلاد لأنهم عاجزون تماما عن تحریر أبسط طلب أو رسالة (دارية , 
أليس هذا الأمر مؤسفا؛ اليس عاثيا ومشیبا $ 


تحضرتي هتا يا سادتي من أبناء عقيدتي التعساء تلك الحادقة 
ل المدرسة التي أشرف الرومي" على بنائهاء حاولي سنة 1909 


أثناء حفل ماء أين ألقى إثنان من تلاميذ جمعية صالح باي تحت 
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الصادر عن طفل 4 الثانية عشرة و 
ولا أبعاده ٩‏ لاء اكتفيتم بالتصفيق 
شحکتم بأعلى الصوت؛ وصفقتم 
لسلوك يشبه سلوك آولاد البلاد 
,داثْما فلا فائدة من العمل اذن؛ 
ن٠‏ أإننا به هذا القرن ونهاية 


"الحقيقة معنا وليست مع المرابطين والدجائين والعالم۰ العالم 
الحقيقي لم بيدا إلا الآن!” 

إن السيد مجاوي إد يكتب لأجلكم لا رغبة له سوق 
تنويركم إنه لا يدعوكم إلى ترك البستكم التقليدية وهجر 
مساجدكم: إته یعلم علم اليقين بان الفرنسية المهوسة لا طائل هن 
ورائها؛ وإنه لا يمكن اختراع مجتمع جديد 2 عام واحد قحسب» 
ما يريده أيسر من ذلك : فتح العيون جيدا : الثانوية على بعد أمتار 
متکم. والدرسة تتوسط أحياءكم والمال 4 جیوبکم؛ إن الغدر 
الذي تقروه للقروي غير مقبول عندكم فحاجته هو إلى الخبز 
لأولاده تفوق بكثير حاجته إلى الكتب. 

إنكم آرسطقراطیة؛ وتملكون السلاح الأقوی : المال؛ لا 
تتعاونوا إذن على ما هو حقير کالعادات البالیة» والتقاليد 
الموروثة... كل ذلك من صنع الإنسان وكل ما يصنعه الانسان فيه 
الطيب وفيه الخبيث: فابعدوا عنكم إذن ما یدرجکم به مدارج 
الحيوانات لأن هنالك فيما وراء اللذة القاعدية » والنزوة العابرة شيئًا 
هاما الكرامة قرون طويلة من الانحطاط... كفى ۱ 


إن سياسة "الحافظة التامة على كل ميراث العرب الفكري 
والسلوکي" وآفكار ذلك المشبوه الذي آعلن نقسه امبراطور ‏ 
لعرب. والذي عراه ذلك الصحفي الذي یبقی صدیقا قاسیا 
وحقیقیا للعرب والأهالي لم تعد مقبولة لدینا لأن نتیجتها كما 
وصفها السید جاك آلود هي أن آنظل عبیدا وعمالا تابعین إلى 
الأبد". ب4 حين يعمل النظام الفرنسي الجمهوري على التوحید 
الحقيقي والمزج العميق بیننا وبيتهم لأجل ترسيخ العنصر الموحد 


الواحد 


هجاوي أكثر وآفدح وأقصی 
السكوت عن كثير من الأشياء 
ن الأكيد آننا لم تخترع شینا بل 
خطيرة لا بد أنها بحاجة إلى 


يقظة الذهن خفيقة الروح؛ 
إن إدمادج الأهالي والمسلمين 
تتضج الوقت اللازم" 


.عن دعوت أبناء ديننا صوب 
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مقابلة هذه البورجوازية المحافظة الثابتة لدى آفکارها 
القديمة وطبقة العمائم القدیمة" -كما تسمی- نجد النخبة 
تشكل نقیضا حي من هم "النخبة' آولا 5 

انهم ذلك الشباب الناشئ © الجامعات القرنسية والذین 
استطاعوا -بفضل عملهم- أن يرتفعوا فوق العامة» ویتموقعوا 2خ 
الجزائر الحاملین للحضارة عن جدارة: وهو نيشان لا تستطیع منحه 
لكل آهالي الجزاثر. 

ومهما كانت تقريبية هذا التعریف فهو كاف لحد الان؛ 
والواقع أن هذه النحة محدودة جداء والذین يشكلونها يعدون على 
الاصابع» وهم أول من يعترف وإذا كان هذا الأمر مؤسفا فإننا 
لسنا بصدد تحديد سعته ومداه 2 هذا. وكل ما نهدف إليه هو 
إلقاء الضوء على مدى صحة التهم إليها وتبيان المشاعر الخفية 
الواقفة خلف كل تلك التهم. والتي تخفيها الانتقادات بعنفها 
وعفنها, 
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يسبب شعورهم بامتيازاتهم علی 
هلاء الشباب آرضية خصية 


لنمو 


راد ارتکازا. قناعتهم باهم بلغوا أعلى درجات lt‏ 
زنوسهم من الطموح: أثرت فيهم الحركة الشبانية التركيةء 
والنجاح الذي كلل أعمال جمعية الاتحاد والنمو وجملهم کل ذلك 
يرون آفاقا بعيدة. 

إنهم يريدون النهوض بالإسلام من تخلفه الذي طال كثيرا 
بالعمل على تؤحيد الاتجاه الديني والمهدي اساسا الذي يتشبت به 
اماب “العمائم ٠‏ التديمة" ي الاتجاهات ا ا 
الاسلامية على قواعد مستعارة الحضارة الغربية: أو على شاكلة 
الشباب المصري الذي يهتف : “مصر للمصریین" فقد وصل شبابنا 
نقطة التساؤل : آلا يجوز للجزائريين التساؤل حول إمكانيتهم شفل 
مساحة أوسع ب دوائر الحكم وتسيير الأمور على الأقل 4 غياب 
المطالبة بجزائر للجزاثریین" 


مجمل قول السيد سيرفيي هو أن هذه الطبقة مشبعة بالغرور 
واأكبرياء وأنها تحلم بلعب دور 2 شؤون الحكم» وترتكز على 
الاممية الإسلامية مستلهمة من جمعية إيجاد وتقدم آفکارها 
وآرائها؛ وتحلم برمي الفرنسيين 2 البحر. 
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ضون 3 نهاية يوم kde‏ 
بعلی الواس للاقتعاد بے آحد القاهي 
ل الانطباعات والتعلیق على أحدان 
بتمية شباب الجزاثر" سوی أقلية 
التي تنتمي إلى سلك الأطباء أو 


لقد آدی شمورهم بتفوقهم المقلي. طهل د 
ربعا بل إنه شعور ضروري آحیانا للوعي بالذات. إننا نری من يمي 
واه بهذا الشكل ملتزما بکرامته الشخصية وشدید الارتباط 
پواجبات طبقته الجديدة. 
'الأحلام الجنونة" لا تجد أرضية لا إلا ب الدماغ الناقص 
رلطالب نصف التعلم الذي یصقله جو الزوایا الخاص بالخرافات 
القديمة التي تتكرر باستمرار والقصائد الحماسية التي تعج بها 
تلك الأمكنة وهي أحلام لا تستطيع سكنى الذهن الإيجابي لشاب 
رای بام عينه على خرائط أستاذ التاريخ والجفرافیا القوة السياسية 
والعسكرية لفرنسا الواقع سيتفلب بسرعة على ما تلده لحظات 
الفیظ من أفكار خبيثة ب ذهن الشباب الجزائري. 


إذا كانوا غير لطيفين مع جيرانهم -وهذه ملاحظة خطيرة» 
خاصة وهي تصدر ببنط عريض على الصفحات الجادة لجريدة مثل 
لادیباس دي كونسطانتين- فاللوم لا يقع على النخبة ولا على 
غرورها المزعوم بل يقع على الفروق الاقتصادية فحسب. 

الشبان الجزائريون بصدد التحول إلى أنداد جديين - ذلك آن. 
هنالك تحت كل سوء فهم قضية مادية ما- وهذا أمر لا يحتاج 
إلى شرح ڪبير. 
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نات بريد استفاور 
نا إذا كنا ستحرمهم من بر 


ثري المتجنس والحامل للشهاران 
چة لحرمانه من بعض الوظائق, 
آولوية بالنسية للمهاجرين الذین 


انوا مهمشین وسط الامة الفرتسية التي 


اثف الريحة لبان الأمر؛ ما 
| التجنس بجنسية فرنسية بسبب 
آبدا- فهذا آمرا لا من السياسة 


4 : 
وما یواجهوته مما نحن بصدده یثیط التجنسم: 
تتبطهم صنوف من العواتق على زآسها عاتلاتهم التي 
لأجل ما سبق علينا تیسیر آمورهم. وتشجيع مبادراتهم 
الشجاعة ووقوفهم ضد تيارات قوية» وأخص بالذكر أولئك الذي ۱ 
نصفهم بآبتاء العائلات الكبيرة. 


من منا يستطيع وصف الصراع الداخلي الذي تشهلاه روح 
البعض منهم ؟ من يمكنه القلق والتردد الذين ملأ نفس اغلبهم قبل 
أن يتخذوا القرار الذي سيحدد مصيرهم ويغير وجهة قدرتهم نهاثيا 
ويبعدهم عن عاثلاتهم الجزائرية المسلمة إلى غير ما رجوع: وأخدد 
صفة الجزاثرية" لأنها التهمة التي يتعرض لبا التجنسون بدء من 
التسمية التي يلصقونها بهم المتورنيا. 

ستجدون بلا عسر مفتيين يقرون بأن التجنس خروج عن 
الدین» رغم أن هذا خطأ مستعدون للبرهنة عليه ذات یوم ونحن 
تلامذة أحد أفضل المفتين على الاطلاق بل إننا نقر بآن هذا الأمرلو 
كان صحيحا منذ مائة عام فإنه لیس صحیعا الیوم. 

إن هؤلاء الذين يرونه وعن وعي» يأتون لیرتموا بين أحضان 
فرنسا هم أهل لتشجيع الادارة الفرنسية من جهة» وأهل لإكبار 
الجمیع: من جهة آخری. فبعد انتقاد جمی اا دقع 


کک 

سيطالب آبنائي e‏ 
الأهالي من أبناء رفيعة جدا- آما أنا فلا استطیع الإقدام على _ 
زلكء ساقتل أبي بفعلتي تلك | وهذا الوقف شبيه عندي باولئك . 
الأوروبيين الأحرار الذين يعمدون آینا‌هم لا شيء سوی لتجنب 
النقاش والالم لأناس قريبين من قلوبهم" 1 


ثم إنه لا محال للتقول حول برنامج الشباب الجزائري فقد تم 
تعديله مرارا وآخر تعديل له قد تم مؤخرا طقط؛ فقد قدم الدکتور 
المحترم : بن ثامي. 2 باريس رفقة بعض الزملاء مذكرة تحمل 
رؤيتهم وتحوي مجموعة من المطالب التي تسمح لنا بفهم فكرهم 


وتقهيمه. 


إن الطلع على المذكرة سيكون بلا شك على بينة من 
مستواهم وسيجد قبالته نقطتين حاسمتين توضحان سلوك هذا 
الشاب الجزائري: 

الأولى هي الارتباط الوثية لبؤلاء الشباب المسلمين الجزائريين 
بفرنسا. ويمكن للإدارة الفرنسية أن تطمئن على سيرورة الأمور 
بعد طول قلق مبرر بلا شك. 


- Revue de Pans, Novembre 1313. 
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حول التدابير التي يطالب بها 
المسلمون الطرنسيون في الجزائر 
كتعويض عن التجنيد العسكري 


إن الظروف التي تم فيها التجنيد العسكري بتاريخ 13 قيفري 

قد ولدت شعورا بالاستياء لدى كل الجزائريين: وهو 
مور من شأنه أن يتطور إلى ما هو أخطر إن لم يتم توضيح الأمور 
جلیا. 


رو - 


إزاء هذا الوضع؛ رآی الأعیان المضون آسفله» والذين هم 
المتلون الأفاضل لجماهیر من الأهالي» أن یتوجهوا إلى حكومة 
الماصمة لتوضیح الوضع التمثل بج شعور الأهالي بان هذا الحمل 
الذي جاء یعضد أحمالا ثقیلة سابقة؛ لا بد أن بوازیه شيء من 
التخقیف عن کاهلهم. 

هؤلاء المتلون» والذین استوحوا آرائهم من الطلبات الكتابية 
الكثيرة الصادرة من القاطعات الثلاثة للجزائر؛ والقتعون بانه 
على آبناء فرنسا أن یجیبوا ندائها دائما» هولاء السادة يعلنون أن 


أهالي الجزاثر مستعدون تمام الاستعداد لأداء کل واجباتهم إزاء 
الوطن الأم. 
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ر ائي يبتعد كثيرا عن القانون العام: م 
«يزولية” تستحدث قوانين خاصة وعقوبات خا 3 


راک بل من قبل آعوان الإدارة فقطء وهذا . خر سرع لا 5 
إرتفريق بين السلطات. 


إرتي لا تحترم أية قاعدة مت الإجراءات ا 

لنذكر بأن هذه القوانين لا تعود إلى مرحلة n‏ 
تعود إلى تواريخ قريبة هي ۱88۱ ثم 1903. 

أحد آغرب الأشياء هو ما يسمى الحبس الإداري؛ وهو حبس 
لا يخضع لأي نص ولا يرتكز على أية قاعدة قانونية رغام تطبيقة 
الشائع جدا ؛ إذ يكفي أمر من الحاڪم لكي يجتث الشخص من 
وسط عائلته وأعماله ليحبس دون شرح ولا دفاع ولا تفسير؛ فيوضع 
3 حبس خاص لمدة غير محددة؛ وربما يتم ترحيله إلى مكان بنيد 
جدا عن بيته عمله وإخضاعه لإقامة جبرية. , 

إن أهالي الجزائر يطالبون بتفيير جذري لبذا الوضع. ١١‏ 


2 


153 


يلاك المزارعينء حاملي الوسام الشرق. الیدالیة 


ري بعد لتجار. الصناع والذين يشفلون مهن الحرة؛ المحامون» 
إيإملباء وأرباب التجارة ليسوا ناخبين. 


ج- باللسبة للمجالس العامة لا تشكل الريثة من : النتمون 
رى المجالس المحلية من الأهالي والأعوان الأهالي؛ ويسبب تبعيتهم 
ريدرارة الولاية وبسبب كونهم يشكلون الأغلبية دائما, فإن 
المنتخب هو دائما منتخب الإدارة: وهذا ما يجعل تمثيلهم صوريا لا 
معنى لهء فهم لا يمثلون إلا الادارة التي يشتغلون تحت [مرتها , لد 
هي حال تمثيل الأهالي. 

لبذا فالأهالي يطالبون بما يلي : 


-١‏ توسيع البيثة الانتخابية لضمان تمثيل فعلي ونزيه أثناء 
الانتخاب. 

2- رفع عدد الممثلين الأهالي 2 كل المجالس إلى خمسي 
المقاعد على الأقل. 

3- توحيد تشكيل البيئة الانتخابية بالشكل نفسه 2 
الجزائر كلهاء فإذا تم اللجوء إلى دوره انتخابية ثانية لتعيين أعضاء 
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ريا “فوزع الموارد ات ۳ 
إن المستعمرة الفرنسية هي الوحيدة المستولية على الموارد 
| ية بقضل التمثيل الحقيق الذي تحضى به و حين نع العتصر 
پاورويي بخيرات هذه الأرض. تجد الحاجات الأكثر إنحاح| ‏ 
ررڙهالي عسرا كبيرا لكي تقضی, ۱ 
ونری جلیا كيف أنه يتم تبدید كيف انه يتم تبدید اموال 
کبیرة. ‏ بلديات كثيرة على أمور ومشاريع لا فائدة ترجى منها؛ 
و حين لا يحضى الجزائري سوى بالأعمال الشاقة, 
إنه لوضع مغيظ إذا ما فكرنا جيدا فرأينا أن أغلب الموارد 
مصدرها الضرائب التي یدفعها الأهالي: ولبذا يوضع أمل كبير 
على خلق تمثيل حقيقي للأهالي ۶ اجهزة الدولة للعمل على 
تصحيح الوضعيات. 
هذه المطالب التي يقدمها ممثلوا الأهالي وكلهم ثقة 4 عدالة 
الحكومة والجمهورية والتي نعلم أنها لن تدّخر جهدا لخدمة 
الصالح العام: الفرنسي والجزائري معا. 
تلك هي الإصلاحات التي تنادي بها هذه النخبة؛ إننا لا نوافق 
كل ما ورد فيهاء وبما ان جل من شارك 4 تحريرها من 
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وأوجدت جوا مکفهرا نخشی 


والتي توصف بالنزعة الاسلامیة 
نال تحوینا عالیا + الدارس 
الا بالفرنسيين أضلاء كثيرون 
| وليسوا قليلين من تزوجوا أصلا 
قلصوا ممارستهم للدين إلى 


- أن يجوز مع ذلك وصفه 


رخص هدفها تکار رسم صورة مارد الاسلامیة! 
ابرع وجي 


4 e 
إنه كن الغزیب آن هذا المصطلح لم يكن آممروها اتد‎ 

الجزائر منذ ثلاثين سنة -حسيما ينقله الشهود- ‏ حين نجلاه 
ا | تتندر به الأفواه الأكثر سذاجة أن يشتد احد الطلبة 


الثانويين ب2 اللجاجة على صاحبه حتى يرميه هذا الأخير بکل. 
سخرية قائلا : “جذع شجرة صار اسلامیا ۱ , 

أنعني بالاسلامية ذلك الشعور بالملاطفة الذي يملا صدر 
بدوي سطیف إزاء أخيه السلم بالمدينة الملورة ٩‏ 

إذا كان الجواب : نعم» فاننا لا نرى ‏ ذلك غرابة» واي 
شيء أكثر منطقية من شعورنا بالفرب ممن يشاركنا العقيدة 
والأحلام والخاوف والتاریخ والطقوس والأخلاق؛ خاصة إذا كان 
هذا الشخص بعيدا لا يتعارض وجوده مع وجودنا به أي شيء. 

أليست هذه الحال هي نفسها لدى جميع اليهود وجميع 
المسيحيين 5 

أما مسألة القرب بين الشباب الجزائري وبين ج 
وتقدم الإسطنبولية فلا دليل علیها. 1 
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درسا رائعا ‏ السماحة والتسامح, 
ج التعصب لدى الجموع؛ إلا أنهم 


| تحظی لدى الصحافة الأوروبية 


تحديدا لا امل يرجى منه؛ وان الإسلام 2 

جوهريا ضد كل أشكال التقدم' 1 ج 
ما القصود إذن 5 آن العمائم القديمة' لا يشون سوی ا 

فرنسا باظهار مظهر مسالم» وانهم الا یعملون نوی مارد 


1 


"التقية”* بإظهار الرضا وابطان السخط لمجزهم عن الحركة: وان 


مدنتهم مؤفتة فحسب وأنهم یتریصون بالمسيحية ب انتظار ظهور 


نزعة أممية إسلامية ما. 

إننا نعارض هذا الكلام معارضة جذرية: إضافة إلى كونه 
كلاما قديما بعض الشيء لأن السيد سيرفيي نفسه» ومنذ أسبوع 
فقط. نشر على صفحات تعابیر الدح وأكثرما بلاغة؛ تلك 
البلاغة التي يملك ناصيتها إلى درجة تخليئا 2 كل مرة, 

إلا أن هذه البلاغة تعجز كثيرا ‏ تفسير البوة الكائنة بين 
ما كان يقوله بے حق الشيوخ منذ عام ونيف وبين ما يقوله اليوم : 

"إن برنامجهم يتلخص فيما يلي : 

1- الوفاء للدين الإسلامي. 


2- الوفاء لفرتسا 


SS 


ينع التقدم» وهو راي 
هو أن الرجال الذين ١‏ 
ا 


حد اللتآدبين المسلمين (المستشار 
و جاء للبحث والتفتیش ‏ 


» قال السید ين رحال؛ 
نكم هي التي اخترعته": ونضيف 
1 نة العمائم العجوز”: الذين 


4 ی "۳ 1 
مم أناسا مسالون وعملیون ': سيجمع هذا الجيش الرهيب قيادته . 
يانه لا يجب أن ننسى بأن الانتظار البادئ لا يعني الاستكانة. ٠‏ 
من الناسب. لختام هذا النقاش, أن نبین ثانية المشاعر 
الحقيقية لمسلمي الجزائر إزاء فرتسا؛ وهو ما تعکه بلغة رائعة 
رسالة السيد مختار حاج سعيد أحد الشباب الجزائريين اللامعين 
هي ذي الرسالة : 


86 


السيد رئيس تحرير لا ديباش دي كونسطانتين 

إن من تسمونهم ‏ ورقتكم بتاريخ 20 جانفي “العمائم 
الشابة" أو "الأتراك الشباب آناس لا علم لنا بهم آما تحن فاثنا 
ببساطة شباب فرنسي مسلم ولا نريد غير ذلك لذا فلا حاجة لنا 
للاعلان بأن عدو وطننا هو عدونا اللدود مهما كانت جنسیته 
وديانته وأعتقد 2 هذا السياق أن حملة الفرب الأخيرة كانت 
فصيحة ‏ هذا الشأن إذا كان السيد باش حمنيه يقود ‏ تركيا 
حملة ضد فرنساء وهو أمر دون يقين؛ لأن قبول منصب 4 القضاء 

شماني لا يعني بالضرورة الخيانة أو النوايا العدوائية إزاء بلادنا» 

فإن تيقن الأمر فإننا لن نتوانى لا عن نكرانه فحسب فهو لا شيء 
2 حباننا بل عن عدة عدو لنا. 


ی 
,ماه خرف Seet + Natnalisme musulman, phase‏ ۱۰ 
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نه إن عادى بلادنا عاديناه أشد 
۰ آما إسطنبول والخليفة بالنسبة 

000 المسيجيين: لا غیر 
030 من الملاطفة مصدرها 
شيء مع الأتراك والفرس 
به مع جماعة "اتحاد وتقدم" 
ونقر بأنها لا توجد إلا بغ 


0 

لقد كان لتا سلوك تبيل منت ستتین حينما اضطلعنا بالتبرعات. 
لفائدة جرحى حرب طرابلس ولسنا آسفین» بل فخورين إلا آنه قد تم 
تنظيم نفس الأمر ‏ فرنسا قبل أن نفعل ثم إن الأمر قد تم بموافقة 
من السلطات فلا تقاش حول هذا الوضوع بعد هذا. 

هذه سيدي بعض الشروح الواضحة القاظهة: 

إن هذا الرد لا يحمل إلا إمضاءً واحدا هو إمضائي إلا آنه 
يعكس بالتأكيد فكر وجد أن كل الأصدقاء الذين یضعون 
الطريوش أو القبعة أو العمة دون تمييز فكل واحد حر ب4 اختيار 
غطاء لراسه ونضیف کلمة إن سمحتم إنكم إذ تکتبون با 
نطالب للمسلمين بالحقوق التي يقر بها الدستور لكل مواطن 
فرنسي تخطئون» ریما دون قصد الا أنكم تخطئون كثيرا لائنا لم 
ولن نقعل والباب لمن يريد أن یحلم بذلك. 

ما طالبنا به هو مجموعة من الاصطلاحات هدفها تحسين 
وضعتا الاجتماعي» إن آمالنا ومطالبنا شرعية ‏ عيون الجميع 
والدليل أن السيد الحاكم العام قد أصدر أمرا ثم مرسوما مؤخراء» 
ينتصر لما رأيناه. 


اقرؤوا سيدي أو آعیدوا قراءة الورقة التي سلمت ب جوان 


2 لرئيس الحكومة من قبل الوقد المسلم إلى 0 
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3 اعارض آراءكم لاني 
ظالة وباعثة على | 
العنصريين الذين ليما كل ی 
والعمل يدا ا يد لبجل ر | 
u‏ 


إن الشیاب الجزائري مثله مثل إخواته الكبار فرئسيون 
طيبون + فإذا تحرك هولاه ولبث آولئك ضامتین؛فلا يجب قراء: 
الأمر على أنه معارضة وتضاد» فکلهم قدموا لفرتسا علامات 
الولاء؛ ومتى ما حلى بينهم سوء القهم وعلو التبرةء لا بد من فهم 
ذلك كعلامة على مجي» زمن جدید فالنقاش الوسيلة الثلی 
للتقريب بين الطرفين الذين تظهر الفرقة بينهما. 

إن رجلين يتناقشان هما رجلان 2 الطريق صوب التفاهم» 
لهذا نأمل أن يدخل کل العناصر الجزاثریین بذ النقاش للبث ذخ 
الأمور والجدالات العالقة؛ وتبيان مواقع الخلاف» ومواصلة المهمة 
التي بدئ 2 تحقيقها تحت الألوان الثلاثة للعلم. 

ستصير مهمة كل شخص أخف وأيسر وتكون ثمار العمل 
الجماعي آفضل آنذاك وهذه هي الأفكار التي نتمنی آن يعرضها 
ويدعو لہا إعلاميون من قبيل السدي سيرفيي؛ آنذاك نكون إزاء 
فتح لسیل "دوبان ليس قط مكنا بل إن ضروري ۲ 

من أجل هذاء لا بد على الشباب الجزائري أن يعمل بحذر 
وهدوء؛ فإذا كنا نقر بوفائهم فإننا نرفض العنف الكبير الذي 
يطبع جل كتاباتهم: وحتى إذ صح أن المحررين الأصليين لبه 


نتضة لدی طبيب معالج ۰ وكان من بين 
الجزاثري وعلی صفحة إحدى الأوراق 
قرأت: 'عين مفقودة أخرى!. 

هفادها أن أحدهم مسيري البلديات 
بضرية سوط منذ آشهر كما 
١‏ ركان هرج كبير قد ثار؛ واتسع 
ام جزاثري ولم تتضح فحوى الحادثة 

١ 00 


نسيت آنذالك الألم الذي جرتي إلى ذلك الک 
الفضول إلى طلب تفاصيل آکثر من الجالس إلى جاتبي 
توقعت أنه ليس مستبعدا أن يكون كاتب تلك الکلمات» ۱ 
يخب توقمي. قال : ١‏ 
"الأمر وما فيه أن آحد الأهالي» © أوائل هذا الصباح؛ تلقى . 
ضرية من ذراع بندقية على أم وجهه» ويبدو أن الفاعل هو أحد 
العمرین" وواصل بكل حماس إئتي مخرر © الجريدة؛ كما 
تعلم» ... وقد جثت إلى هنا للفحص» كما تعلم؛ إلا آنتي لأقيت 
بالصدفة الرجل المضروب وهو ب حال مزرية؛ وسيتم حالا إدخاله 
إلى الاستعجالات: لبذا جاءتني حالا فكرة كتابة مقالة حول 
الحادثة... وبما أن الجريدة لن تصدر إلا غدا فإنني آنتظر خروج, 
الجريح لأحصل على تفاصيل أوسع. 


3 ضرب دون سبب 5 
2 دون آدنی سیب 1 

صعقني ذلك الكلام فتركت القاعة وداهمت الطبيب لطلب 
الإذن بالحديث إلى الضحية الزعومة كان الرجل عميق الجروح؛ 
وكانت عينه الیسری ‏ حالة خطرة جدا وأجوبته خبرتني بانه من 
منطقة جيجل؛ وإتبيت مهه طريقة مألوفة هي الپجو: 


e 


إنتي لا آصدق 8م 1 
ك وآعرف اصوللی* 5 
يدي واعترف يجدمه وتوسل و 


ریته ال عمله دقعه الجوع أو لست آدري اي 
مار الخوخ ببستان رآه وکان مجبرا 
ن المجاور» وما كان من الحارسر 


٠‏ وكل ظني أن العقاب 
الا أن الحقيقة هي ما عليه والواقع أن 
أن طرفیها هما ما رآینا قد صار لديها 
اله صوب منزلق ما : إنه الصحفي 


الآ بد من الوقوف عندها هي لجوء 


الكثيف للامضاءات الجهولة؛ 
تعود على التحلي بالشجاعة لواجهة 


۱ 


ثم إنه على هذه الصحافة أن تقلل من التحامل عار 
التي تؤكد أن جل خدامها تحركهم آحسن التوايا 2 عملهم وك 
تعاملهم مع الأهالي. 

أن يطالب الشباب الجزائري بتمثيل فعلي وواسع ف الجالس 
و صلب الپیثات التتخبة من أجل إيصال صوتهم» ذلك آمر لا 
ينكره عليهم أحدء بل إن الإدارة نفسها 2 آتم الاستماع لبذا 
الصوت الذي يقول الحق؛ وأنا موقن بأن إصلاحات قريبة ستظهر 
إلى الوجود ‏ أقرب وقت. 

أن يجتهدوا لأخذ مكان مسؤولين كبار ‏ السن. اصبحوا 
عاجزين عن القيام بدورهم بالحيوية الكافية: أو مكان غير 
الزهلین ۰ ذلك أيضا أمر مقبول لا غبار عليه» بل أكثر من ذلك 
إنها سنّة الحياة التي لا اعتراض عليها. 

أما أن يوجه النقد المتهجم اللاذع لكل المسؤوليئن وڪَل 
الموظفين وممثلي الأهالي» وكل الأعيان المسلمين الذين عملوا بجد 
على الإصلاح والصالحة بين الأطراف التنائية. ووصفهم 
بالطماعين الجشعين المقتاتين من موائد الأسياد ومصاصي دماء 
البسطاء والعائشين 2 المياه المکرة... ذلك هو ما لا نقبله بتابا ولا 
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ها نحن قد عاينا المهام التي قامت بها الإدارة 
للتقريب بين عنصري هذا البلد واحدة واحدة» قرآينا ما بمائیه . 
الفلاح البسيط به وضعه البدائي» كما القینا ود کاشفا على 
آغوار نقوس بورجوازیینا, وکلنا آمل ورغبة به تبدید ضباب" 
الظنون والأحكام السبقة والأنظار الجاهزة» وانتهینا بالنظر 
الوضوعي التحليلي القیم والقوم صوب هذا الجیل الصاعد. 
المسفى: النخبة, 4 
لا بد أن كثيرا من الخطل والتهافت قد تسریا إلى هذه 
الصفحات إلا آتنا نصر على ما هو أهم ؛ النية الحسنة والقلب ‏ 
الصريح اللذان یقفان خلف هذه الآراء. 5 
لقد ناقشنا وأبدينا الزأي 4 الأمور دون أي إيعاز من آية جهة ‏ 
ولا محرك لنا ‏ مشروعنا كله سوى العناد الذي بصیغ البعض» ‏ 
والذي دمعنا إلى إضافة معزوفة إلى الكونسرتو الجزاثري, 
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ولا يد من الإقرار بالدور ا 
الإسلامي على هذه البقعة من الأرض. فإذا لا 
امل هذه الأرض الحالي بالنسبة لجيراتهم قلا بر آن نتذكر دائما 
ما لماضي هؤلاء من آمجاد تنطق بالعلم والفن والادب 
والتأنق. ۱ 

إن بربر الجزاثر ليسوا اسوا ولا افضل من اخوانهم الأفارقة». 
والامر کل الامر یکمن بي جهرهم صوب الایمان بالقلب 
والتصدیق بالعقل بمدی جمال وعظمة الشروع الفرنسي على هذه 
الأرض إذا اقتیدوا بيد حازمة ولکن طيبة محبة؛ وجذبوا من قبل 
روائع حضارة لامعة ومن طرف مفناطیس المصلحة" أيضا. 


فإنهم سيتقادوا صوب المأوى | 


رنسي الذي سيشعرون بالعزلة 
خارجه. سيلجونه بثقة وسلام؛ يقتاتون من عبقريته الخالصة» 
ویتدفئون بناره الحية ويعيشون نتقاليده النبيلة ومبادثه السامية. 

آنذاك سنكون بصدد تتويج قرون من الاجتهاد والعمل. 
والإصرار» وسيكون الرابح الأكبر هو آمة لبا ثقة دائمة 4 
آینائها. فضلها الأكبر يكمن ‏ حملها إلى كل مكان وکل 
زمان الأعلام الباهرة للحضارة. 


الجرء الثاني 
الحرب ضد الجهل 


خطب ومحاضرات ألقاها نادي صالح باي 
الأستاذ محمد المولود بن موهوب 
أستاذ الفقه الاسلامي في المدرست والمطتي 
المالكي لمدينت قسنطينتّ؛ حامل وسام الشرف 
(مقتطنات) 
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الأهالي والحضارة 


خطبة ألقيت بمناسبة تدشين المدرست 


سادتي» 

لست من أولئك الخطباء الذين يملكون ناصية الكلام 
معبرون بإعجاز عن زمرة واسعة من الأفكار؛ بل إنني ‏ شي: من 
الحرج بسبب حضور هذه الثلة المباركة اللامعة وحذها طيبتكم 
ورصانة وجوهكم ونظراتها يجعلان آمل أن يمتد بساط رحمتكم 
تحث خطواتي غير الثابتة 

إن تدشين هذه المدرسة الجليلة يمثل بالنسبة لكل واحد منا 
حدثا من أهم ما يكون: والنتائج المرجوة من تجمعات كهذه لا 
تخفى على احد. إننا إخوة والإنسانية تأمرنا بالتعاون وبجعل 
الصالح العام فوق كل اهتماماتتا. 
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والروح غير المادية » وكلاهما يتميز بميزاته : رل 

يتغطى به حين آن الروح العقل والتفس والعيارة لبن ررق 
الإنسان أحيانا بالحيوان الناطق مع تعبين ا با یل | 
باقي الخصائص. 


ددر انه لا راتس 

كذلك يميز العمل بط الإنسان جانبین رئیسیین : الكائن 
الإنساني عموما والإنسان الرجل ع المعنى الضيق للكلمة. 

الإنسان هو ذلك الذي يعي الحقيقة فيقبلها ويمي الخير 
فيطبقه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء هذا المثال الإنساني هو وحده 
الذي يمكننا بالسعي صوبه تجاور طبيعتنا؛ ولا نتراتب إلا على 
اعتبار درجة نجاحنا ‏ هذا السعي» فإذا قلنا الشخص الفلاني 
أكثر انسانية من الآخر فإننا ‏ لواقع نجدد السافة بینه وبين 
الحیوان. 

من خلال تطوره .2 العلوم والنشاط الفكري ومن خلال ما 
يقدم لاخوانه من المساعدة من خلال رحمته؛ عدالته وروح الساواة 
لدیه يمكن للمرء وضع ذلك الإكليل النادر السمادة + 


ن من الصتف المذكور أعارر 
| تختزنه من هؤلاء» رخاوی 


ول العمل الصالح لمعا 


محاسن الحاكم العام إزاء 
: المنشأة لحاربة الجهل. والد 


5 وکل 


هاتان العبارتان آلیستا التارتین اللتین . 
إريام توجیه سقینتنا صوبهما 5 
لا ريب أنه لا سبیل للتخگم ‏ القلوب سوی الخیر والح 


:شمر بالم أخيك: قال أحد الحکماء" وآعده إلى سواء السبیل إذا 
ل فالضلال دیدن الإنسان. 2 


الرجل نفسه قال : عندما يعرف الناس اللطف الحقيقي. 
ستزول سبل الشقاق» إن القلب الذي تملؤه یمین الجمیع وصدقات 
بعض الأطباء شفت آناسا أكثر مما فعلته أدويتهم, فلننزع الحمل 
عن الآخرين لنتخلص من أحمالنا" لقد فلت ب4 كلمة قلتها لدی 
تدشين الکتبة الاسلامية “الخير قد ينجح حیثما تفشل الأسلحة'؛ 
ويمكنني اليوم الإقرار دون مخافة الخطأ بان قلوب المسلمين قد 
صارت بقل حرص السيد الحاكم العام ملكا للجمهورية وبآن 
الیل صوب فرنسا قد فاق كل مرحلة. 
كن كريما تملك القلوب كلها فلکم قت القلوب لكرم الاعمال 

انا نلاحظ أن الأمة المتحضرة هي التي يتقاسم آناسها 
مشاعر اللطف والعکس صحيع: ماذا بمکن لفعل الراقة التي ۱ 
يفعل؟ لقد رفض الاسکندر القدوني بعد هزيمة المرب ج عجرا 


شبه الجزيرة أن نيل شفتیه من کاس ۲ ۲ ا ۶ 
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ردصب والقبلی ١‏ 


OU 4‏ 
آما أولتك الذين يرفضون رؤية الأعمال الخيرة التي 
رتوات العمومية إزاء المسلعين؛ فلا بد أنهم 
“مل ما آقعله طيب آم 


لم يتساءلون من قبل 
خبيث 3 عادل ام ۷ فیه شيء مر ار 

0 ابيع 

أسئلة مثل هذه التي تجرنا صوب الإنسانية الراقية, إلاان و 
الإنسان ما يدفعه دائما صوب الأسفل فينسيه الحكمة. إلا أن 
القاعدة الإنسانية تفرض علينا أشياء مثل : إن العالم يقود الجاهل: 
والقوي يقود الضعيف: والغني يعين الفقير؛ بهذا الشكل تعلو 
تفوسنا ويتزايد رصیدنا من الفضائل. 

إن التعصب الشین مرفوض لدی النفوس الرقيعة ممثلو 
لفرتسا بما لدیهم من حب للخير وللحرية يرون التعصب كشاة 
تهرب من قطیع الحضارة» وکمدو يريد الساس باسوار البنیان 
الحضاري القوي» لأنه إذا كانت الحكومة ترضی لرعاياها 
الحياة» فالتعصب لا يرتضي لم سوی الموت. 

۶ : "ما تريد الحصول عليه بالقوة. يمكنك 
تحصیله بابتسامة" 
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ماذا تعلمنا يا سادتي؟ إن أوروي 
الرايع عشر الملك الذي اجن 
جوائز للعلماء بنى مصانع كبيرة. 


قوية الدلالة. 
و على التحفة الذهبية التي شکلها 
أرضية ذات وجوه هي الشعوب والأمم 
۰ ومجملها: العالم حديقة 
قوة يحرسها القانون": “القانون 
يعينه الجیش". "الجيش تقوية 
أعلى الشعب أن يكون خادما 


0 
۶ 


هل توجد قواعد خير من هذه ال 


الجهل 4 

المسلمون جهلة لا نقاش ولا لار لا لق 0 
إلحال المزرية التي ستقودهم صوب البلاك ب حين هم تحت وصاية 
فرنساء صاحب أوسع دائرة استعمارية به إفريقيا الحاكمة على 
امتداد يقول 7 ملايين كلم”: أغلب من بأهلها من السلمین. 


المسلمون الطيبون والمسلمون الخبیشون 

إن من يدفعون الشعب المسلم صوب البقاء ب4 جهله يعدون 
أنقسهم مسلمين طيبين بالارتكاز على قصص خرافية واحادیث 
مكذوبة يتسبونها إلى أنفسهم. ان الاسلام أقوى بكثير من هوا 
الدجالين إلا أن هذا لم يمنع أن كثيرا من مساو هؤلاء قد صارت 
تنسب إلى الإسلام نفسه؛ والرسول الكريم نفسه يقول إن الفلم 
روح الإسلام» يا إلبي ١‏ نحن مجبرون على الاخطاق تحت ۳9 
الجهل 5 
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فالتعلیم والتنوير واجبنا چمییا, 
ع فوق درجة الحيوان وهي 


كنز مفتاحه» فاسألوا إذا لأن السوال 
» المستمعء والأقربون. 


قل ثقافة الجدود الزاهرة» لقد 


١ 
۱ وم یلا بحت لا بحت رر‎ 
الا وجوذ له لدی ام ر‎ e. 


دا من آبتائه ؛ أيها المسلمون إنني لاقولپا 5 


رسانعوا شقائنا ! الحق والله انا 
تسیاب وه یز 32 


لقد مجرنا العلوم والفنون والتزمنابالمزلة إننا لا تبذل جيدا 
رنتاسي بالأمم المجاورة ‏ تقدمها. إن ديننا يمنعنا سابقا من قيادة 
العالم والمؤسف آننا نرى والأمم الأخرى تنتج ما يجثنا ديننا عليه 
والأدهى والأمر آننا صرنا نكفر ونشيطن نتائج تلك الحضارة؛ 
لذلك تصيبنا صواعق سوء أفكارنا وأعمالنا. 

أي عذر لنا وقد تسرب الخمول إلى عقولنا ؟ آي مبرر إزائقا 
والكسل يمنعنا حتى من الاستفادة من البتكرات العضرية ؟ ايها 
الإخوة هل ستختارون الجهل الذي يبعدكم عن كل شيء مادا 
ستقولون دفاعا عن آنفسکم ؟ لقد خالفتم قرانكم ورسولكم 
وابتعدتم عن تفاليدكم ونأيتم عن علوم زمانكم؛ كفو عن مر 
الخطایا , خذوا مثل جيرانكم وكنوا من عاد ل اند كان 
الوقت للتجمع والاتحاد لأجل دفع عجلة العلم وإن تبامي ۴۳۳۲ 


00 


يصلح الخال دون اضاعة وقت 
لتحارب الجهل ولنتحالف ضر 


الفرنسية لو أنها آرادت 
بر عقلي لما بت كل هذه المدارس 
لتکونکم آیود قتلڪم من 
وایقظوا |خوانکم واعترفوا 


الذین لم یستدرجوا خارج 
كلمة القیلسوف : لا 
انني لا أجرؤ حتی على 


ثم إن التعلم وحده حي ولا حيلة للميت ولو جيشت | 
من الوتی بے مواجهته ؛ لو عاد من ماتوا منذ سنين ليروا ما صار : 
ود بين المسلمين والقرنسیین لاندهشوا وإنتي لأجزم أن الأمور 
ستسیر إلى الأفضل. 

لقد ذكرت الحاكم العام مرارا وتسيت ذكر السید الفتش, 
العام للمدارس؛ كل ممثلي الحكومة وكذلك كل الموظفين 
والسلطات التي تشرف بحضورها هذه الاحتفالية, 


يحيا العلم وأهله وليسقط الجهل وأتباعه ! 


كل منا إنه ليدل على أن 
ا من الوفاق والسلام. إنه 
التقدم؛ ودليل قاطع على ان 
التتورة لم تكن هباء. 

ن؛ رأيتموها يوما بعد يوم إلا 
بي المستقبل فکونوا وائقین ب 
ب تلقی مهمة نقل أقداركم من 


على أن الإنسان المتحضر 
نته إلى المجتمع وكلمة "تمدن 
المدينة. 


و 


تارك 


| مع فكرة التجمع ‏ حين آن التوحش يفترض غیاب کل ما یعمل 


على رخاء البشرية. 


إنه نقيض كل المبادئ الت رورية التي تتكن عليها 
المجتمعات» انه ترك القدر بين يدي الصدق وبکلمة انه 
اللاتضامن. 

لا آحد متا إذن يمكنه الاستغناء عن إخوته: العالم مفيد 
للجاهل والغني للفقير والسيد لخادمه والبکس صحيح والأمر 
نفسه 2 کل مجالات النشاط البشري, 

آما آولئك الذین ینطرحون آمام تقلبات الصدق دون القیام 
بواجباتهم إزاء الجتمع والذین یتبججون بالدین ویتظاهرون بالزهد 
الحياة فهم -کما یقول بعض الحگماء شبیهون بشعر الإبط 
الذي لا دور له سوی تجمیع الأوساخ والروائح النتئة: لذلك فملینا 
هدايتهم من ضلالهم العمیق. 

فالشعوب سارت ب طريق التقدم بالعمل وبالعمل وحده بلفوا 
السعادة والعمل هو الصدر الوحيد للثراء؛ الرسول علیه افضل 
الصلاة وأزكى السلام یقول : أفضل الأعمال آدومها . والکتاب 
القدس یقول: "حرکوا آیدیگم وسيفتح الرب لکم آبواب الثروة + 
ویقول محمد مرة آخری : "إن الله يحب العامل ويكره العاطل ۰ 2 
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آن بلوغ الكمال مهمة الانسان 
عند مستوی الحیوان ليس حيا بالعتی 
امرژ القیس رغم آنه جاهلي إلا أنه 


كفاني ولم أطلب قليلا من المال 
قد يدرك المجد المؤثل آمتالسي 
أمامئا هذا الرجل الجاهلي 


العقل والحكمة. فكيف 


ات الله 2 هذه الأرض _ 


e 


لهذا الخلق الشريف أن يملآه الجهل والخبائت تلك آمراد: 
التي عليتا محاريتها دون هوادة. تلك نجاسة لايد من التطير» 

كان الرسول (ص) يقول: “ثلاثة أشياء تمس بابن آدم ١‏ كثرة 
الشحة العجب بالنفس ودناژه الروح”: کم حاد آبو حامد القزالي 
عن هذه الأمراض» والرقي بأرواحنا والتحلي بالفضيلة. 8 لا 

كان الرسول (ص) يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم . 
ومسلمة" وكذلك "طلبوا العلم ولو بالصین" إن التكوين السسق: 
فريضة عليتا جميعا إن آهملها الشعب كله تصير بالضرورة فرش" 
عين فإذا قام بها جزء من هذا الشمب صارت فرض كفاية لذلك 
فالأمر بالمعروف واجب كل المسلمين وبالقياس فإذا حافظ على 
التعاليم جزء لا بأس به من المجتمع فان هذا المجتمع لا يصير 
ڪافرا إذا لم يكن كل الناس مؤمنين؛ كذلك هي الحال . 
بالنسبة للملوم فعلينا التزود منها على تنوعها ما استطعنا إلى ذلك 
سبیلاء 


إن الاسلام ليتبرأ ممن نراهم یدعون إلى مقاطعة الأدوية لعلاج . 
الامراض يحجة القدرء إن الاسلام يؤمن بأن الله هو خالق الخير. 
والشر معاء ومن آمن بالله قليؤمن بهذه الأشياء أيضا. 


ابر 


كسالى ! الحق آننا ب ضلال | 
لدور الإنسان على وجه الأرض, 
هي وسيلة التقدم: هذه التربية هي 
٠‏ والتي سمت بالأوروبيين وات 


آنتم الذين تعيشون مع الجهل 2 
ون وبحق رسولكم الكريم: ألا ترون 
نكم وأنفسكم معا ؟ هذه الثروات 


الإضلاحات التي جاءتكم خخ 
0 


5 


العمرین؛ ما هذا الكسل 5 إلى متى هذا اس ميت" 1 
حضیض الحضیض | 


ج 
من الجوع ولا نشعر تماما لأنانيتنا بآي شخص يشعر بأية خصاصة. 

أسلافنا يتولون إن الساكت على الحق شيطان أخرص الا 
ترون آثرياءنا مزهوین بانفسهم يلبسون الفاخر ولا يبرخون. 
الحفلات؟ ألوانهم زاهية أفواههم مملوءة مشيتهم خیلاء؛ مظهرهم 
کبریاء. يتكلمون بفخامة -دلالة الجهل- .. يملؤون الشوارع 
بتسكعهم وعطالتهم دون القاء آدنى نظرة على الكادحين 
المحيطين بهم من آیناء دينهم, 

آیها السلمون؛ ماذا تفعلون بهذا الدين الذي يقول أن من لا 
يرحم الغير ولا يرق لعذاب الفير» مهما كان اسمهء لونه ودينه ليس 
مزمنا؟ دين بعلم التكافل والتعاون ویدغو إلى التراحم بل إلى زحمة 
الحيوان أيضاء ویمنعگم حتى من كسر حجر إن لم يكن ورا 
ذلك تفع ما ۱۱۱ 


لذا يدعونا الإسلام ویأمرنا بالتعاون على البر والتقوی؛ 
ولكن هذا مستحيل الحدوث إذا كنا مجتمع لا يؤمن بالعمل 
الجماعي للصالح العام ! علينا يا إخواني آن نرقی بأنفسناء وأن 
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اجب وآن ۱ 
مچهود بفضل مولدهم فحسب وان 
والجهد ۰ وأن العالم قارب نهایته 


به كل الخیرات آظهر له بعضها 
إلى السعي والعمل لتحصیل 
گنه الفصول الجمیل -ما التزم 
نه صوب هذه المخفيات؛ ثم وزغ 


العمل» وبحسب إقبال العباد 


لم نسمح آبدا بان أسلافنا منت الرسول. ((ل) حى ٠‏ 
والبصرة وقرطبة وسمرقد قد أقلعوا عن العمل مكتفين بالإيمان ٠‏ 
بان الله مسير آعمالیم» ومن قال بما شابه هذه الترهات قهو جاهل 
وان دعي الا وركني و و 
لدنياك کانك تعيش آبدا واعمل لآخرتك کانك تموت غدا". 

إن هتالك -لسوء الحظ- من یقبل هذا التواگل وهذه 
الجيرية ثم ینشرها ویدعو الیها واصدق تشبیه لهم ما آورده نبي الله 
عیسی عليه السلام إذ قال إنهم كتلك الصخور التي تعترض النهر 
فلا تفعل سوى منع التيار من التقدم. 

لقد مس هؤلاء الناس الدين والمجتمع الاسلامي آي مساس 
إلى درجة خلق مجتمع کسول سلبي. إن تواجدهم بیننا هو الذي 
جلب هذه الرخاوة التي صرنا نشمر بها حولنا والتي تذهب إلى خلا 
التخلي التام عن واجياتنا والنسيان الصريح لتعليم ديننا التي صرنا 
نقرؤها دون فهم» وذلك رغم قراءتنا مرارا للآية: ' آ فلا يتدبرون 
القرآن": لماذا ترى جاء هذا الكتاب ؟ ليس البدف إحياء العلوم. 
والدين 5 


إن من يحفظونه عن ظهر قاب كثر بلا شك» إلا آنه من 


المؤسف أنه لا يفهمونه: ولا يتبعون تعاليمة: ثم إذا رآوا من يدرس 
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چ تاویل الآيات لعسر الآمر 
بم السيئ والتأويل الذي يوقم 
اطلام دين التسامح المبين إلى 


التقدم بهذه الطريقة 5 آتخرج يوما 


ب بل القول يعني الجميع. 

طبائع المسلمين؛ ولكننا نحب 

جمال وخير وخلق: إن الحب غير 
والتعمق فيه. 

بالتخلف. الحضارت. إنها 

بالمحافظة على صحتتا؛ 

ص من الأحقاد؛ 1 


الأحكام السلبية :على من يخالفنا الامانة» الثق» الاعتدال. 
الاستقامة الخیر والاحسان للغير ؛ آلیست هذه هي قيم الحضارة ٩‏ 
آم أن الحضارة بل أعينكم ليست ردیقذ إلا لزنا والخمر 8 7١‏ 

هل تعلمون ماذا يقول القرآن 4 : "ولو آن أهل القری آمتوا 
واتقوا لقتحنا لبم بركات من السماء والأرض' : ويقول مضيفا فيما 
بعد : وان لو استقاموا على الطريقة لاستقیناهم ماء غدقا"؛ تأملوا 
الأوربیین الحیطین بكم وتأسوا بنموذجهم لاحظوا تکوینیم 
ووحدتهم ثم انظروا إلى فرقتکم وجهلکم؛ تأملوا سعيهم صوب 
الکمال وتطورهم ثم انظروا صوب جهودکم ام أن عیونگم 
صارت لا يرى وعقولکم صارت لا تتأمل. 

لقد ترکتم تربية آولادکم وترکتم مصالحكم ومع ذلك 
تضحکون وتلهون وکان الأجدر بكم البكاء وجیوش الظلام 
والجهل تحيط بكم من کل جانب. 

إن الحکومة الفرنسية تساندکم دائما؛ الا آنها لا تستطیع. 
العمل وحدها على تطویرکم والدور دورکم كي تعينوها على 
هذه المهمة النبيلة» فلا تدبروا ولا تزوروا مقلبين صوب من 
يجرونكم وسط الباطل باسم الدين الذي يشوهونه لأي مولاء 
المدعين هم أعداءكم الحقيقيون أنتم ودينكم الإسلامي. 
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۰ رسولكم وكذلك تن 
فاتیموها إذن والحكومة من 
لہا سوى تطویرکم؛ ما میور 


بعضكم. بعضا وڪونوا يدا 
تحت راية السلام والوئام والعروة 
الجماعة إلى الإسلام'. 


سيداتي, سادتي» رت 


لکم آود التعبیر عن بالغ سعادتي لپذا الحفل المعير 
حبكم» ولگم اود وجدان الکلمات البليفة التي تزكد 
للحکومة التي کم شرفتني» مدى عرفاني وا خلاصي واحترامي. 
ديني لفرنسا لن يجد له هنا مترجما؛ إن هذا الوسام الذي 
تزينونني به لبو يعني الكثير من الأشياء» كما يسمح لي بسعادة 
آن أرى هنا حولي نخبة مدينتنا وهي تشرفني جم التشريف. انني 
لاری فيم تفعله فرنسا مع أبناثها الكرماء مع الحواريين قويي 
العزيمة بل مجال الأخوة والانسائية ومع كل من يعمل لاجتثاث 
الشقاق والشر. 
إلا أن علامة ثقة مثل هذه تذكرني خاصة بواجبي؛ هذا 
الواجب أقبله برضا وشهادة ينير دربي فيه من سبقوني وساقتفي 
آثارهم دون اسف ولا غضاضة. : 


الفصيحة التي أخشى أنه لا قلمي ر 
من البلاغة لشكر ما صدر عن 


والقلم وفیقان وفيان يمكنهما ت 

ل ما من شأن قلم فصیح يشعر بأن القوة 
3 

الذي لا يعرف سوى التقاليد 


سلام لا هم له سوى خير يلاده والذي 


نه أن يأمل أكثر من الحلف 
فرض نفسها والفكرة المقنعة؛ 
اؤها 2 شقاق ؟ أليس 


الخير کل الخير كامن 2 القلب» آلیس الواج 00 


الارواح ؟ آلیس هذا هو القلاح الحقيقي» االفتح الشريضاء. 
اسم اج ا بلا شك لا ینکنه ان بت 
يعطن اندز 


بالنسبة لي أيها السادة وأنا اعترف پذلك ممن بعلم احتقار ‏ 
الإنسان الذي لا يكون كلامه ترجمانا وفيا لفكره لقد كنت 
آعد من قبل اخواني 4 العقيدة مستشارا غير مآمون؛ ومع ذلك 
به داخلي بقوة تفتا تزداد فتلیر طريقي 
وتجبرني على السخرية من كلهم وتداعيهم وبلادتهم. كنت 
أستمد القوة من رغبتي ب تحسين حال إخواني بتقريبهم ملنكم 
سادتي الفرنسيين» والرغبة نفسها تسكنني 2 إعراب عرفاني إزاء 
الحكومة التي تفعل الكثير الكثير لأجلنا. 


ورغم المرارة كنت 


لأننا اليوم هنا حضرة قوتين أراد الله لبما الاجتماع» فإذني 
يتوجب علينا أن نعمل جاهدين من أجل غلبة العلم على الجهل: 
ز 'حضارة على التوحش. 

على امتداد مسيرتي دعوت للخیر؛ وعرضت أفكاري يڪل 
حرية منتقدا خصوميء هجرني الكثيز وخانتي البعضء إلا أنني 


أنفسي شعوران : شرف الانتماء إر 
له ما آفعله هو فقط الاشارة إلى بعض 


والحضارة فلتدع جمیعا بالنصر والبقاء 


الفغلي للجمعية الأهلية: فانا 

۶ وآمانتك به العمل: ونزاهة 

جرا صوب احترامك وحبك. 

ي مرحلة جديدة من الرخاء 
التذكير السلمین بواقعهم 


وبالحقائق المحيطة بهم ودواء الا ليون قراس ال موی | 
كانت ول الت ولو جزلیا تور و ۱ 

ليذ لار نستغرب نظرات الحقد. ‏ ومشاعر الغيوة: 
والأقلام التي تتفنن ‏ إلحاق آبشع الصفات باروع الناس وافضلهم. 
وابمدهم عن النقصة والرذيلة.. وتلك هي سیر ضعاف ااندوس 
ومرضی القلوب وعبيد الرذيلة والکارهین للبشر منذ بدء الخليقة. 

وليعلم هولاء الناقمون أن حقدهم لم یقعل سوى تقوية 
الجمعية؛ وتعزیز صفها وتحسين صورتها لدى القوات العمومية , 
وليعلموا أن أعضاءها وكلهم أفوياء ثابتون تعززهم التشجيعات 
وتزيد نزاهة مسيريهم وتواضمهم وزهدهم ل الأشياء عزما على 
المواصلة والمضي قدما صوب أهدافهم. 

وستعكس مرآة الستقبل صورة نصر الجمعية النهائي؛ وهو 
نصر ستعترف به فرنسا أيضا رغم كل ما يقال 4 حقناء 
وسنكون آنذاك إزاء مسلمين نشطين عاملين جادين مجتهدین+ 
واعين بحقوقهم وواجباتهم: أوفياء كرماء کاسلافهم المجيدين؛ 
يفضلون الموت لأجل وطنهم المتبني على خيائته وإهائتة: 

هی كلمات أود تسمعها فرنسا برمتها وهي تسمعها من خلال 
ما تبدو عليه صورتكم أنتم آبها السيد الأمين العام با 


المحاضرة الثاية الملقاة في جمعيح صالح بهي 


سيداتي» سادتي؛ 


لو سئلت اللیلة: من آسعد التاس» لاجیبت بنشوة: آنا وکین 

لي آلا أكون كذلك: وآنا احظی بشرف الثول آمام هذه الوجوء 
النيرة المتميزة بأذمانها الثاقبة: امام أبناء العلم: اولئك الذین 
يضطلعون بمهمة الإيحاء لأبناء فرنسا بحبها؛ إن ارت علي فاعذروا 
ضعفي واقرزوا 2 ذلك عمق احترامي لكم وعظمة صورتكم ل 
نفسي تفضلوا سادتي علي بالاستماع وامنحني أذهانكم وقلوبكم ‏ 

لكي تملاوا فراغات قد أخلفها لا من نقص ووهن, 

تعلمون جيدا کم أن التعاون حمال للخير وكم أب الاتحاد 

بين رجال الحکومة والمدرسين والشباب جلابة كلها للرخاء المادي 
والمعنوي للانسانية على اختلاف المهام المنوطة بكل زمرة من هؤلاء. 
فإذا كان حب التکافل والخير العام جبلة جبل عليها الاس 
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ين» بل أت علي بن 
إلا بمقدار ما أو دعوة من 


ع أعرابي ذات يوم فطلب 
و القرآن تعاوتوا على البر 
حتی تنفقوا مما تحبون". هذا 
صدق من قال : ماذا بإمكان 


الجنة ؟ ماذا يستطيع العاقل 
سد 


ما ینقصتا عند الفير ب2 
بهذا الشکل یحصل 


رتعارف: اضاقة إلى ما ب السقر 3 
وتقوية للتجارب لأجل هذا لا بد على يعض ۱ 1 
ريق التقدم وهذا ما كان تن ب ۳ 

ؤرئسا تعمل جاهدة لتطوير وتحضير الأمم والبلدان, on‏ 
من هؤلاء لا هم له سوى ردع عملها وكسر بنيانها. ولولا ذلك . 
ركنا یلفنا أعلى القمم وأبعد النقاط المعكنة', ۳ 


يحيرني كثيرا أن أرى آناسا يمنمهم E oe‏ 
العام: بل إنه ليبدو أحيانا وکانهم يلومون الله -عز وجل- على 
أنه خلق العالم بهذا الشكل وليس بشكل آخر؛ أو ينتقدون ترا 
الأجناس والألوان والأصول والألسن وكأنهم يجعلونه -سبحانه- 
مسؤولا عما بين هؤلاء من فرقة وشقاق وتناحر وحروب ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة: ليس هذا الخلق عبثاء فا 
نوامیس تمضي لحكمة يعلمها. 

يقول علي -كرم الله وجهه- : الاسلام دين عظيم جمیل؛ 
ولكم أن تؤمنوا بما تشاژون"» إن احترام کل العقائد وكل 
الأفكار لبم علامة من علامات التحضر. 8 

صدق الشاعر القائل 5 4 


يقولون أم خالد ڪافرة فقلت ذروها كل نفس لديتها 


r. 


ينجل الصالح الخاص. تلك 
لإاتحطاط المسلمين! 


تاملوا. سادتي؛ معي القران ولتدظر ریم ا 
تماذي الخضارة العاصرة والتقدم: وهل فو كتاب يدعو ایرد 
والتواكل واضطهاد ات 
الحقيقة. إنه يدعو إلى الدراسة ومحبتها, بفرعيها: العلوم الشرعية. 
وعلوم الدتیا عموماء إنه الكتاب الأول ادي سم ع ار 
والتآزر والتضامن. 


لاء سيب انحطاط الأهالي ليس ٠‏ لأنه لو كان سببا 
للانحطاط لما سمح لأوائل السلمین ببناء الحضارة الزاهرة التي 
تعرفها. الفرق کل الفرق هو أن أولئك تجشموا عناء الفهم السحبع , 


الذي لا بد منه وإلا فلا معنى للكتاب برمته؛ 


لقد وضعوا اليد على ستة أجزاء لكل مها تاي جم 
مفيدة. 
الجزء الأول يخث العمل؛ وهو يحوي ما ينيت على 0000 
الجزء الثاني يدعو إلى محاربة امحرفين والجهلة ودعاة بل 
الذين هدفهم دام العقل من خلال زرع بذور الأكاذيب: اڪ 
0 آية. 


انجزء السادس خاص بالعذاب ارز 
انون مدني وقانون عقوبات فيه کل ار 


ماذا ينقص القرآن إذن و 
؛ اليومية والسلوك الاجتماعي. 


رادب الم با زار بدا اا كل شيء يجد له بذ الفرآن 
2 فرحا بيغا دقیقا پاسلوب انيق چا ا ۱ ۱ 
على الحاجه لبذه القيم من كل عصر مضی؟ 

لقد أضاع المسلمون مذاق الآداب والفنون والعلوم» وتركوا 
اللياقة واللباقة وانغمسوا + أعمال يتفق العلماء والحكماء جز کل 
زمان ومکان. ويتفق خاصة رسول الاسلام على وصفها ب 
الاتحطاط. هذه الاعمال سبعة. ولکل متها أضرار متزايدة 
الخطر 

آولبا غیاب تلك الحكمة وتلك القدرة على التمييز. إذ بصير 
المرء یربط کل ما یحدث بالعين والحظ السین ۰ ویعجز عن معالجة 
آشیائه. وتمهید مستقبله انطلاقا من حاضره ثم بضطر إلى 
الاتحطاط والرذيلة لعلاج تقلبات الدهر. 


الثانية هى تلك الزیجات الحقيرة التخلفة القهرية تبقی إحى 
يريط كل الآمال على الثانية هي تلك الزيج 2 1 
: أدهى مشاكل مجتمعتا. 
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مرموقة 2 الدولة كان الأفضل یایها اس 
إلحالة الحيوانية التي یصفها دارون ب كتاره ار 
ال شرا ۱ ثم إنه لا من اختيار أقلهما إن 


شادتي: 


آفتنا الجهل والفقر؛ وتلك هي حال الأمم كلها ؛ بعد التقدم.. 
التخلف والتقهقرء إلا أنه واجب علينا التذكير بمجهردات اد 
الفرتسية لعلاج بعض الأمراض: فالجزائر اليوم تسين تبعت 
الوصاية الحكمية الکریمة» على الدرب الستقيم) من كال 
ليأخذ بآيديتا لو لم تفعل فرنساة. 


لا بد من توحيد الجهود» ووضع الأيادي بعضها .4 بعض 
للمضي قدما. أما أنا فواثق تمام الثقة من حسن ثوايا الفرنسیب 
ازاءنا. والأدلة التي تفضح ذلك تفتأ تزداد وتتكائر؛ لا بنکرها لا ۱ 
جاحد. وخاصة منذ مجيء شخص بعينه إلى الجزاثره آقصد . 


السید چونار؛ الحاكم العام. 
إن فرنساء الأمة الستعمرة القویة» مثل الصیاد الذي لا ۳ 

سوى توجيه الطريدة صوب مكان الطعم؛ اوق ناد الات 

يتبنى ابنا فيهبه تربية وحنانا يناظران ما يهبه لابه من 


هذا وجود | إذا كان 
جسمها فان الشعب الجزائري 
سي الکبیر. فعلا. آلسننا رعایا 
پعض ردود الفعل. ولکنها 
وه سادتي» مریض: لذا قعلی 


سیتأهل البترء ولکننا 
الأهالي مما هم فيه من 
من الرغبة ب التقییر ومن 
التمظهر بے مجتمع 
آهالي الجزائرء من 

یواصلوا الهمة 


ا ۲ ۶ 


اللقة الرسمية لا تعد ولا تحصبى. 
إنه من الضرورة بإمكان أن يتلم 
يتلقاه الفرنسيون. 


واللّه حبانا بعقول لا تقل عن عقول الآخرين» Es‏ 
النعم: فلم يبقى لنا سوى مباشرة العمل وترك الخمول 70١١‏ 


بای وحده نضمن کرامتتا؛ 2 شر كل شید 


اكلم بالسيفبية 00 00 م 


الخشبية والحیوانات ی 
دائما آیسر الطرق وأنفعها متی 
الصحيحة لا بالفکر والاعتقار 
وکل ذلك پدخل ‏ ما يصفه الله 
النور, آما آولك الذین يريدون أن 
وکل واردة؛ فهم لا يعون التطورء ثم 
ني لم يفعله الرسول ‏ والآمر الآخر 


ما يأتي لاصلاحه ؛ فالطلوب هو 
د عشر قرون بکل التفاصیل 
منذ سنوات؛ فنمرف حکم 


اطيس!! إنه لأمر تعیس 


وجلون جدا» علينا فقط أن نعرف من | 9 
والكلمة الطيبة والإصرار على التعليم و E‏ 


إن الدارس قد بدأت تا ی 
إن تاتي اکلها. وا 
يتخرجوا من ۱ وم یار ۱ 
والفضل كل الفضل يغود إلى الحكومة الفرنسية التي نشد على 1 
يدها ونتاشدها الواصلة والاصرار چ هذه الهم الیل ٠‏ . 


أيها المسلمون؛ آلا زلتم ب ریب من النوايا الفرنسيين ٩‏ آلإ 
تكفيكم كل هذه المدارس والطرقات والجسور: والأمن الذي 
صرنا نعيش فیه» أليست كافية كلها لإقناعكم بالخير الذي 
جلبته فرنسا معها ؟ وأنا أعطيكم موعدا بعد سنوات حينما نتشر 
الآلات الزراعية فيعم الرخاء الذي لم نشهده من قبل 

انهضوا أيها المسلمون؛ هل خروجكم من ومکم الذي طال 
قرونا صعب إلى هذا الحد ؟ أتمثل الحكومة التي حكهنا. وأتعلی 
لكم أن تفعلوا مثلي: كذلك الملك الذي اجتمعت حاشیته تال 
عن فضله وتبل أصوله» وجمعهم 2 اليوم الوالي واج مت 
قائلا: "هذا هو نبل آصولي ثم رماهم بالذهب ی 


سم ی م يي و 

الجزء الأول بک فاده 
ee‏ 
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